






















في الحداثة 
والخطاب الحداثي 








يتسم أغلب الفكر الذي يدعو إلى الحداثة 
في بلادناء بنظرة إلى الغرب ترى فيه النموذج 
الإنساني الأرقى. وبقدر ما نشحذ سكاكين 
النقد لمجتمماتتا» قان نظرة الانبهار 
والاعجاب هي التي تحل» حتی ولو کان ذلك 
والجرائم التی تحصل پالجملة وعلی مدی 
العالم . 

إن تلك المنهجيّة وذلك الفكر يفتقر إلى 
العلميّة ولا يرتكز إلى أي معرفة انتهجتها 
الليواوحياه بارهم من جتان جنه الي ا 0 00 
ونقدها لایدیولوچیا . Ê ENN‏ 
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الحداثة التي تكسم بهذه الروحيّة. 5 يقصد 
التجريح بأحد ولا إقفال باب الحوار. بل HHH‏ 
القصد الاساسي هو الإسهام في تقديم جهد ظ ا ا 0 0 i‏ :2 
معرفي في معرفة الحدائة في حاضرها» وفي E‏ 
جهد معرفی حول بعض آوجه الحدائة العالمية 

من موقع إسلامي . 
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سم اتقو ان ايه : 


ار ایض کرد نم تلوب يعقاو ها أو انان موه 
کا لا شی الاسر وکلک تی اموب آل نی ألشثدر» 
(سورة الحج : 46( 
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نم الفكر الذي يدعو إلى الحداثة.؛ بمعظمهء ولا نقول كله؛ 
بمئهجية تعتمد على إصدار الأحكام المتسرّعة والإطلاقية عند تناول 
مجتمعاتنا أو ترائناء لا سيما حين يعنون به الإسلام» بنوع من 
الباطنية . وآية ذلك أنهم لا يجدون فيها الإيجابي حتى وسط أكوام 
السلبيات. فالصورة هنا إطلاقية سواء أكان وصفها بالتخلف أم 
الجمود أم الرتابة أم العجز أم القصور الذاتي؛ أم الإحجام عن 
اقتحام الحداثة» أو حتى توفر الاستعداد للتقدم. فإذا بحث عن 
قابليتها فقابليتها للتأخر ولكل ما هو سلبي» وما بها من قابلية 
للنهوض أو الإيجابية أو التقدم. 

وإذا كان عليها أن تغير من حالها فلا ند من نسف أساساتهاء “إذ 
لا بد من آن تتخلی عن کل ما فیها وما هی علیه» بما في ذلك 
هويتها ونظرتها إلى تاريخها ودينهاء وأن تقتدي بالغرب بکل ما في 
الغرب؛ وهو ما یترجم من خلال عقولة الاخذ بالحدائة کلها» بقضها 
وقتضیضها. او الاخذ بالحضارة الغربية یکل ما فیها بلا سژال ولا 
تساول ولا انتقائية . 


مجتمعات اتسمت بحيوية عالیه للنهو ض ؛ فهي لم تترك محاولة 
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للتغییر إلا سعت الیها حتی لو کان دونها شق القتال وارتکاب 
الأخطار وتحدي الاساطیل وقوات الغزو والتدخل» وما قامت حركة 
تغيير أو استنهاض إلا وجدت في هذه المجتمعات قوى هائلة 
تسلدها وترفدها. 


فتلك الأحكام لا تقرأ التاريخ القديم والحديث, ولا تقرأ 
الحركة التي تمور داخل مجتمعاتناء ولا تريد أن ترى ثقل الغطاء 
الضاغط عليهاء والذي يحتاج من أجل زحزحته إلى توفر عوامل 
خارجية مؤاتية للحركة الموّارة الداخلية. وكم تزعزع ذلك الغطاء في 
ظروف معیتة) وكم عاد ليُحْكم الإغلاق عليها بثقل أكيب لكن دون 
أن تهدأ الحركة الداخلية والمحاولة إثر المحاول. 

المهم أن قراءة مجتمعاتنا بتلك الأخلاقية والخفة لا تنطبق مع 
واقع الحال أو الحقائی الصارخة. فکل تناول للسلبیات ولجوانب 
التخلف آو النقص او الجمود آو العچ: : لا يستقيم إذا لم يلحظ 
عناصر القوة والإيجابية فبهاء والقابلة للنهرض والاصلاح والتقدم 
كذلك. بل إن كل حنديث عن تغيير ذون أن یکون لهذا التغییر 
اساس داخل المجتمم المعنی؛ آو دون أن تكون ثمة قابلية حقبقة 
لتحقيقه : يكون مج د تصور لبتاء أو رسم هندسی لبناء دون توفر 
الحدید والاسمنت والحجارة والادوات والسواعد والمهارات 
والقیادات؛ والروحية والوعي . 





پسبح اهل الصعید في مصر مثلاً کأهل السوید. 


كلمة» إن كل نقد يتقدم به الحداثيون لمجتمعاتنا يجب أن 


پهامل بحذر شدید ويوضع على محك النقد؛ حتی لو التقط 


پستق. هذا الجانب آو ذاك من جوانب السلبية في واقع مجتمعاتنا. 


_ لان مشکلته فی منهجیته الاطلاقية فی قراءة السلبیات» وفي منهجيته 


القاصرة عن رؤية العناصر الايجابية في قلب ذلك الركام من 
السلبيات. وأخيراً في منهجيته التي تتخذ من نموذج الحداثة الغربية؛ 
وعلی الخصوص الأمريكية منهاء مقياسها للحكم على مجتمعاتناء 
وتبتي مشروعها التغييري على أساس الاقتداء بها بل التحول إليها. 
وود المغالون متهم لو استطاعوا أن يطلبوا من شعوينا أن نغيّر لون 
عيونها وبشرتها ولغتهاء وآأن نستعر بتاریخها وترائها ودینها وهویتها. 
فلم یغیّر بعضهم شعرنا» حتى ها عدت تميّز بين ما يسموئه شعرأ 
یقدمونه وشعر مترجم محتوى وشكلاء مبنى ومعنى» بل كلمة 
كلمة . أولم يذهب بعضهم إلى المثاداة بتكسير عظام اللغة وتجميد 
حركاتهاء وتغيير حرفها باستعارة الحرف اللاتيني لتصبح لغة عصرية 
قادرة على مجاراة العصر وحدانته! 

على أن هذا الفنعف الظاهر في هذه المتهجية وقصورها 
اصطحبا معهما صخباً في الخطاب أصم أذنية عن سماع الخطاب 
ار »,بل ,له خد اا آورالغضب: او:الفگر القهرغه 


شروط لازمة لهذا الضعف وذاك القصور. ولهذا نری آکثر الحدائیین 
یبحشون في بعض الاتجاهات الاسلامية المعزولة والتي تعسم 
بالضعف والقصور والصخب لاتخاذها هدفاً من أجل تقديم الحداثة ظ 


ويتسم أغلب الفكر الذي يدعو إلى الحداثة في بلادناء في هذه 


۱ إن سببا ساسا وراء هذه المنهجية الخاطثة ینبم من قیاسها 
۱ لمجتمعاتنا علی مجتمعات الخرب . أي اتخاذ مجتمعات الغرب 
0 نموذجاً وحيداً للحركة والحضارة والحدائة والقیم والعلاقات 
الداخلية والدولة والمقافة والاعلام والفتون . الامر الذي ینتهی الامر 
بهذه المنهجية الی عبث. لانها لا تستطیم آن تحقق مشروعها الا 
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الايام أكثر من ذي قبل» بنظرة إلى الغرب والحدانةتفتقر |لی تقدیم 
مختلف الظواهر التي یلتقطونها ضمن سیاقها التاريخي والشروط 
الم و ضوعية رالذاتية التي کونتها راوصلت (لیها. ومن ثم تقدم 
كإنجاز إنساني يمئل أرقى ما توصلت إليه البشريةء لينتهي 
الحدائيون إلى اعتباره مصير البشرةء أو إلى تعميمه على جميع 
الکتعوفت 
فالظاهرة الغربية آو الحداثة النربية» وأية ظاهرة من ظواهر 
المجتمع الغربي. لا تحمل خصومية وائما هي العام الكوني آو 
الانساني. هکذا تعامل ظاهرةٌ الديمتراطية» أو العلمائية» آو النظرة 
إلى الانسان وحقه في آن یفعل بجسد ما یشاء» او ظاهرة الدولة في 
الخرب؛ والان ظاهرة الشرکات متعندة الجنسية آو ظاهرة النظر: 
إلى المراة» آو القو. آو افو آو لمال» او علاقة الانسان باخه 
الإنسان. ظاهرةً القیم التي راحت نفرزها الحداثة والتى اخلت 
تتخطی ما عرفته مجتمعات الغرب من قيم خلال الأربعة قرون 
الماضية . 
بكلمة؛ إن المنهجية نفسها التي تحكم النظرة إلى مجتمعاتنا هي 

التي تحكم لنظرة ٍلی الحدائة» لكن بصورة معكوسة هذه المرة. 
فبقدر ما تشحذ سکاکین النقد لمجتمه‌تنا بقدر ما تطوی في الأدراج 
عند مناقشة الحداثة لتحل مکانها نظر: الانبهار» والاعجاب» وتقیّل 
كل ماهو قائمء حتى لو لم يعجبناا أو ما كان بالمقدور الدفاع 


وإذا كانت هنالك ظواهر أفرزتها الحداثة الغربية» وتفرزها 
الحداثة الأمزيكية: مثل الاست‌عار والعنصرية والحروب 
الاستعمارية وإبادة الجنس» كما حدث للهنود الحمر أو استعباد 










پین وعشرات الملایین من الافارقة» آو مشل نهب ثروات 
ب الأخرىء أو إقامة نظام عالمي ظالم یأکل فیه القوي 
فء ويزداد فيه الغني غنئ والفقیر فقراً» فستراهم یتخلصون 
من هذا «المأزق» بالقول: «نحن لا ننكر ذلك لكن يجب أن نعترف 
أن الغرب حمل إلينا العقل الموضوعي والمنهج العلمي والديمقراطية 
والحرية وحقوق الإنسان واحترام الآخرء والتخلص من عقلية 
القرون الوسطى». 

فهم یظنون حین یعلنون آنهم «لا ینکرون ذلك» قد صادروا التقد 
آو عفوا آنفسهم من التوقف آمام کل ذلك وقفة جادةء باعتباره جزءاً 
لا يتجزأ. أو باعتباره الجزء الاساسي والوجه الرئيسي؛ في الحدائة 
التي حولوها (لی مقدس فوق النقد. واعتبروا کل نقد لها عَّداً الی 
القرون الوسطى . 

کلمت فهذه المنهجية التي تصادر كل إيجابية في مجتمعاتنا 
وتاريخنا وتأبى التوقف عندهاء أكثر من المرور بها مروراً غابراً عند 
الاضطرار؛ هي ذاتها التي تصادر کل «سلبیة» [ن جاز التعبیر» في 
تاریخ الحدائة الراسمالية الغربية آو فی حاضرها وتأبی الترقف 
عندها بأكثر من لحظة عابرة سريعة عند الضرورة أو الحرج. وهذه 
المنهجية التي تشلق مجتمعاتنا وتاریخنا وترائنا بألسنة حداد عند 
نقدها» هي نفسها تراها عند تقویم آو تقدیم الحدائة في صورتها 
الامريكية الراهنة» ذات السنة تذوب رقة وعذوبة» حتی وهي تشیر 
إلى المظالم أو الجرائم حتى لو كانت بالجملة طوال تاريخ من 
فرون» وعلی مدی القارات . 

ومن ثم يمكن القول إن هذه المنهجية تفتقر إلى العلميةء ولا 
ترتكز إلى معرفة في خروجها من مجتمعاتناء أو في عبورها 


15 





۱ 
۱ 


17 9 ۳ 
0 3 ظ 
84۹ | 
م ۳ ۳ 


۱۳ 


۲ 





1 





١ 
1 





الحدائت فتنقلت إلى إيديولوجية من طراز خاص؛ بالرغم من 
احتقارها للكلمة ونقدها لكل إيديولوجية. لكن مثل تلك المنهجية 
لا تسقطيع أن تنسب نفسها إلى عالم المعرفة والعلم والنظرة 
المتفحصهة المدققة والر ژية الشاملة» والنزاهة التي تبحث عن 
الحقيقة : 


ولعل من علامات هذه النتيجة ما يحمله خطابها من عنف 
وإقصاء واستئصال حين تتعامل والاتجاهات الفكرية التى تعتمد 
المرجغية الإسلامية» أو تلك التي تحاول تقدیم زژية معرفية مختلفة 
لمجتمعاتنا وتاریخنا وترائتا؛ کما للغرب وتاریخه الحدیث وظواهره 
وحدائته الراهنة . فلا تجد هنا مناقشة مدققة لفکرة واحدة. آو رأي 
واحد. وانما تجد تعمیما بداية بالحدیث عن «الاصولیة»» وذلك 
بمعنی الاصولية في القاموس الغربي لتوضع فوراً کل الاتجاهات 
الإسلامية بل حتى القومية الأصيلةء في ضلة واحدة مع کل 
الأصوليات التي لیس لها الحق في الوجود؛ ولا تعتبر اآخخر؛؛ ولا 
تنطبق عليها مبادىء التسامح والتعددية والاعتراف بالآخر واحترام 
حقوق الانسان وحرية الرأي. 


عندما تحصی مجموعة التهم» آو الاحکام آلتي تصف الليبرالية 
بها الأصولية عموماًء ثم تشمل «الأصولية الإسلامية فيها»: ثم ينسب 
إلى الأصولية الإسلاميةء بهذا المعنى» كل اتجاهات الفکر 
الإسلامي» نكون أمام خطاب عنفي قد آعلن حرباً لا هوادة فیها؛ 
ولا يزيد أن يميز بين الاتجاهات المختلفة. وهو مع ذلك يصر على 
أنه فكر نقيض للأصولية يعيد عن خطاب العنف؛ والارهاب 
الفکري: والتطرف؛ والمفالاة) وعدم التسامحء وعدم احترام 
الاخر؛ آو آنه فکر یقول بالتعایش والتعددء واحترام الرأي الاخر: 
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هنالك من يافطات أو شعارات يلوّح بهاء وهو يحمل السيف 
الچلاد كلما دخل تقاشاً فكرياء وطرح موضوعاً من 
و قات الحداثة . 
ولهذاء كان لا بد من أن يُرَدْ على اتجاهات الحداثة التي تتسم 
المنهچية وبهذه الروحبة. ولا یقصد عن ذلك التجریح بأحد؛ 
۱ قلاق الباب في وجه آي حوار» ولو کان یتسم بالعنفية ویرید 
» مخالفیه. لا سیما ممن یمکن آن یشملهم ابالاصولیة». فما 
رحابة الصدر وفتح الحوار بالتی هي أحسن مخنقاً لخطاب 
فب» پخض النظر عن المرجعية التي ینسب نفسها الیها. 
أما القصد الاساسی منه وراء هذه الردود؛ أو هذا الكتيب» هو 
الأسهام في تقديم جهد معرفي في معرفة الحداثة في مرحلتها 
_ الجديدةء وفي تقويم بعض الأطروحات التي تروّج لها. وهو بهذا 
المعنی لا ینتسب الی الایديولوجية آو الجدال الايديولوجي الا من 
بعید. وان کان بری آهمية عالية للایدیولوجیا والحوار 
الایدیولوجی . لکن مکانه غیر هذا المکان الذي آرید منه آن یکون 
مساحة لجهد معرفي حول بعض آوجه الحدائة العالمية من موقع 
إسلا مي . 
ولشد ما سيكون هذا الجهد المتواضع قد اقترب من مقصده إن 
استدرج جهد آخرين للبحث الجاد حول الحداثة المعاصرة وظواهرها 
المختلفة. سواء جاء عبر النقد والتقديم أو عبر إعادة مناقشة 
الموضوعات نفسها بتظرة دق وأعمق وآقرب الی الحقيقة وواقم 
الحال . 
فالمعرفة الصحيحةء أي رؤية الأشياء كما هى على حقيقتها؛ 
وتقديرها حق قدرها بنزاهة وشفافية وتقوى» وذلكم من المئهجية 


17 









الاسلامية» تحصن من الزلل في تحدید المواقف والاتجاهات 
والتوجهات. ومن ثم تسمح المعرفة الصحیحة» في التطبیق العملی 
والتزول (لی الواقع» باجتناب الباطل واتباع الحق علی آحسن وجه. 
والله الموفق. 

المؤلف 


عمان في 98/5/1 م 





صورة مقالات في عدد من الصحف والمجلات من بینها الحبات رالشرق» 
والسییل؛ والشاهد : والقدس › والانسان والحجتمع . 
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الفصل الأول 


1 - باب قي الکشف عن بعض سمات الحداثة 


الحداثة العالمية: مركز وأطراف 
- إشكالية الحراك في الغرب 
أشي حداثة واحدة؟ 
الحدائيون وأخن الحداثة كلها. 
2 باب في عنف خطاب الحداثة 
الليبرالية وقمع الاخر 
العصاب والاتجاهات النکرية 
لاذا جدانوف ولیس مکارثي کذلك؟ 
- الحداثة والنظرة الی الاخر. 
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الحداثة العالية: مركز وأطراف 

جمة اشكالية اساسية حول فهم الامبريالية الغربية ودوافع سيطرتها 
علی العالم عموماً» وعلی العالم الاسلامي خصوصاًء والعربي نه 
بالأخص. ولا تتمثل هذه الإشكالية في الجوانب العمدتكريّة أو 
السياسية أو الاقتصادية لهذه السيطر فضت "وإننا تهدل أيضاافي 


_ الأبعاد العقدية - الحضارية ‏ الثقافية فيها. 


ازدادت أهمية حل الإشكالية في تحديد الجوانب العقدية 
الحضارية - الثقافية في السيطرة الاستعمارية الأمريكية على منطقتنا 
العربية الاسلامیة؛ مع ازدیاد الهمس هنا وهناك حول ضرورة اعادة 
النظر في عدد من ثوابتنا الوطنية والعروبية والاسلامیة؛ وحول 
ضرورة إعادة النظر في الموقف من العلاقة بالصهيونية والغرب؛ 
و خصوصاً العلاقة بالکیان الاسرائيلي والو لایات المتحدة الامريکية . 

طمس التحلیل المارکسي والوطني الليبرالي والاشتراكي القومي 
البعد الإيديولوجي _ الحضاری - الثقافي في تحدید سمات الاستعمار 
والإمبريالية؛ ولا سيما فيما يتعلق بعلاقتهما ببلادنا العربية 
والإسلامية» وبتاريخنا وتراثنا وحضارتنا وتقاليدنا وأنماط حياتنا 
وأخلاقنا وشخصيتنا وفلظيئئا وقدسنا. فقد ساد التحليل اللينيني في 
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فهم الامبريالية باعتبارها آعلی مراحل الرأسمالية. ورکز علی تحدید 
سماتها الخمس المشهورة المتعلقة: برأس المال - المالی» وتصدیر 
رژوس الاموال - تهب المواد الاولویت واقتسام العالم» واعادة 
اقتسامه» ويضاف إلى ذلك جملة مفاهيم حول الإمبريالية في 
الجوانب السياسية والعسكرية » والمحاور الإمبريالية » وإذا تم التطرق 
إلى الجوانب الثقافية فكان يركزء أو كان المقصودء هو تلك 
الجوانب المتعلقة بثقافة الجيتزء أو الكوكا كولاء أو الثقافة 
الكوسموبوليتية . 


فالماركسية ‏ الليئيئية من حيث الجوهر تنتسب للغرب من 
الناحية الحضارية ‏ الثقافية عموما» بل هی رافد من روافد تلك 
الحضارة والثقافة والتاریخ المعاصر. ومن ثم فالصراع الذي خاضته 
داخل ذلك الاطار حمل آبعاداً اتتصادية ‏ سياسية ‏ وأيديولوجية 
(ضمن صراعات الایدیولوجية داخل الحضارة الواحدة)» بینما حمل 
فی الوقت نفسه تبنیاً حاراً للحدائة الغربية ونشرها علی العستوی 
العالمي» وعداء شديداً ممزوجاً بالاحتقار للثقافات والحضارات 
الشرقية» ولا سیما الاسلامية. (انظر مارکس والمسالة الشرقية. 
وانظر موقف الثورة الثقافية فى الصین من التاریخ والحضارة والتقالید 
الصينية؛ بل لکل ما هو رأسمالي وقبل الر سمالیة) . 


آما آغلب آصحاب التظرات الليبرالية والاشتراکیت» من الرطنیین 
والقومیین؛ فقد فهموا السيطرة الامبريالية في عناصرها الاقتصادية 
والسياسية والعسکرية. آما موقفهم من الحضارة الغربیة؛ والحداثة 
الغربية» وإذخال الأمة فى ذلك السياق فقذ كان حاراً ومتحمساً إلى 
أقصى حد. ولعل كثبرين من دعاة الحدائة أصبحوا اليوم من اشد 
المعبرين عن هذا التوجه والفهمء ولهذا اتجه أغلبهم إلى إحداث 
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۱ هة الكاملة مع الإؤسلام والتاريخ الإسلامي والحضارة والثقافة 

لأمية. وکانت الحرب ضد االشخصية العربیة» والعادات» 
اليد الشعبية متجهة الی بدیل الحدائة الغربية شکلاً ومحتوی؛ 
بلا مواربة . 


إن الفضل بین الاستعمار الغربي کاستغلال اقتضادي وسيطرة 
سیة وعدوان عسکري من جهة وبین الحضارة الغربية والحدائة 
الغريية من جهة آخری شکل سمة لجحافل من المثقفین والسیاسیین 
آلوظنیین والمارکسبین واللیبرالیین والدیمقراطیین» بل حتی بالنسبة 
إلى بعضص الاسلامیین (ولو کانوا قلة) من بعض النواحي. وما ژال 
هلا الفصل یفعل فعله. وبقوة آکبر» بعد انهیار المعسکر الاشتراكي 
السوفيتي. 
أو بكلمات آخری» کان هثالك من ينادي بمقاومة الاستعمار 
" والامبريالية باشکالهما: الاقتصادية والسياسية والعسكرية القديمة مع 
الانخراط الكلي في الوقت نفسهء في سياق الحضارة الغربية 
والحدائة الغربية , آما الیوم فأصبح عنالك من بهاجم علناً شعارات 
تلك المقاومة؛ مثل الهجوم على فكرة الاستقلال» والوحدة 
والتضامن» وتحرير فلسطين من الاغتصاب الصهيوني» هذاء ناهيك 
عن مبحارية الشعارات المتعلقة بالهوية العربية آو الاسلاميت؛ وضولا 
الی الموضوعات المتعلقة بالاسلام «الاصولیة والتطرف». 
أن تكون ماركسياً ‏ ليئيئياً فأنت غربي الهوی والخضارة 
بالضرورة» حتی لو نظمت آصدق تصائد الحب للوطن والامة» 
وصرخت بأعلی الصوت ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية. 
_ وان تکون لیبرالیاً ودیمقراطیاً امتداداً لليبرالية والديمقراطية الغربية 
فأنت غربی الحضارة والهوی» وبالضرورت» حتی لو نظمت مثل 
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تلك القصائد. ولهذا ظل ماوتسي تونغ مشدوداً إلى ذلك الحبل 
لسري للحضارة الغربية؛ بسبب ماركسيته» وذلك على الرغم من 
كل محاولاته لتصيين المارکسية. والبحث عن خط الجماهير 
الق 

وکانت الثورة الثقافية نموذجاً صارخاً لهذا المال. وهذا ما فرضص 
علی الحکم الحالي في الصين أن يدخل معرکة ضارية ضد 
الاتجاهات اللیبرالیق والاشتراكية من النمط الغورباتشوفي |ذا ما آراد 
التجاة من مصیر کالمصیر السوفییتی؛ وإذا ما أراد التغریب باتل ما 
یمکن من الأضرار. 

على أن هذا الفصل هو فصل تعسفي ولا یقوی علی الصمود 
امام الحقائق الثابته في العلاقة العضوية التي تربط بین الاستعمار 
الغربي في المجالات الاقتصادية والسيامية والعسکریة: وبینه في 
آبعاده الحضارية والثقافية والایدیولو جية الغربية. وهذا آمر بدیهی 
وطبیعی : لان الاستعمار تکون في احفا: هذه الابعاد؛ وولد 57 
رحمهاء وترعرع في كنفهاء وقد انطبع بطابعها كما راح یطبعها 
بطابعه. وقد حملها إلى العالم؛ وراج یحطم بالقوة والقسر الابعاد 
الحضارية والثقافية والإيديولوجية لشعوب المستعمرات؛ لا سيما 











يالف بلا تلك العقلية والثقافة والحضارة. 

هذا المنتج الذي اسمه الحضارة الغربية الحديثة أو الحداثة 
الحضارية» جاء عبر تمازج عناصر دينية وثقافية وفلسفية لها 
ول إغريقية ورومانية ومسيحية كائوليكية؛ ثم بروتستانية 
[كلوسكسونية › ثم توراتية - صهيوئية. وقد تجمعت هذه العناصر 
بر عملية لتشکل الحضارة الغربية المعاصرة وذلك علی الرغم من 
الناقضاتها وتلاوينها. فالحديث عن الحضارة الغربية» كالحديث عن 


٠‏ آپة حضارة كبرى في التاريخ لا يعني حديثاً عن حالة مُشَكلة من 


عنصر واحد أو حالة ثبوتية؛ أو موحدة فى تفاصيلهاء وإنماهو 
والتناقضات والألوان» ولكن مع ذلك لها اتجاهها العام ؛ ولها سبائها 
المشتر لك » ولها سماتها المميزة. 

الذین بشددون علی ما في الحضارة الغربية من تعدد 
وتناقضات) وما عرفته من خروب عالمية طاحنة فیما بين آممها؛ آو 
فيما بين أيديولوجياتها ومدارسها المختلفة» پریدون أن ینفوا ما هو 


الانتساب إلى هذا الطرف أو ذاك من أطرافهاء أو التلون بهذا اللون 
أو ذاك من ألوانها. 

إذا كان ثمة شبه إجماع لدى أهل الغرب آنفسهم في الحديث 
عما هو مشترك وعام في الحضارة الغربية : وهوما لا يستطيع أن 
ینکره مباشرة من یرکزون علی عدم تناول الحضارة الغربية كأنها 


۱ الشعوب العريية والاسلامية؛ لیزرع مکانه آبعادً حضارية غربية تابعة 
له وملحقة بهء ار قل مکملة للعملة السياسية والاقعضادية 

| والعسكرية وهشتة لها . 

| > فالسيطرةيلا.كيؤا وتعلزم لي ولرميية فثقافة وحضارة نبنا 

۱ ۱ الاخر تكرس تلك السيطرة إن لم تجعله يقبلها عن رضا. فالعبد كان 


اة دافا نىا : 203 واف 
| | وت الی أن يحمل عقلية العبد ودی المكملتين لعقلية شي* واحد» وإئما رؤيتها بتعددها وتلاويئها؛ فالتركيز هنا على 
سل وشافته . ويجب أن تكوئا من || نفسه ‏ والمنبع ذاته التعدد والتنوع والتناقضات يتجه إلى الهروب لا الانکار . فعلی سبیل 
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العثال یغفلون عن رژية السمة المسيحية الغربية. فیما بین البروتستانت 
والکائوليك . 


على أن ما يراد التركيز عليه هنا ليس موضوع هذا العام 
والمشترك فيما بين العناصر المكونة للحضارة الغربية وأممهاء وإنما 
محاولة فهم آعمق لعملية الانتشار العالمى للحضارة الغربية المعاصرة 
أو للحدائة الغربية . 


یمکننا آن نلحظ» مرة آخری؛ استمرار الاشكالية نفسها عن 
مفکرین مجددین في الفکر المارکسي - العالم ثالثي في آمریکا 
اللاتينيةء أو عند سمير أمين حین طوروا نظرية المرکز والاطراف؛ 
ار حین کتب سمیر آمین حول الشزغة المركزية الأوروبية 
«الیوروسنترسیزم) آو حین آثیرت نظرية التبعية. فهنا فهم؛ بحق؛ 
آن النظام الرأسمالي العالمي قام علی آساس مركزية بلدان المتروبول 
(عواصم الدول الکبری الرأسمالية) وعلی آساس تحویل البلدان 
الاخری الی محیط التبعية له آو |ٍلی آطراف. وقد قامت هذه النظرية 
فى أساسها على مرتکزات اقتصادية ثم دعمت بالابعاد السياسية 
والعسكرية التي اعتبرت دائماً فى خدمة الاقتصاد. 


ولعل تناول نزعة «المركزية الأوروبية؛ #اليوروسنترسيزم»: أو 
بالاصح المركزية الغربية لتشمل الولايات المتحدة الأمربكية. تشكل 
خطوة الی الامام في اتجاء فهم آعمق للعلاقة بین الاستعمار 
والحضارة الغربية» أو بين المركزية والحضارة الغربية أو بين التبعية 
والحضارة الغربية, طبعاً المشكلة هنا لا تنبع من مجرد نزعة عليائية؛ 
أو عنصرية؛ أو انحيازية مسيطرةء أو.نظرة تتجاهل الآخرء وترکز 
3 الذات. فهذه کلها منتجات جانبية تخرج في أثناء إنتاج العملية 
الأمنانية: 
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إن ما جرى في عالم الاقتصاد من انقسام للعالم الرأسمالي إلى 
بمين متلازمين هما: المركز والأطراف الملحقة به أو المركذ 
لمحیط الابم له يشكل امتداداً لانقسام العالم الرأسمالي في 
سابق الی البلدان الاستعمارية والستعمرات. 
إن العلاقة بين المركز والاطراف هي امتداد للعلاقة بین 

ستعمار والمستعمرات بکل ما تحمل الکلمه من معنی. ولعل 
همية نظرية المرکز والاطراف آنها رکزت علی مفهوم علاقة التبعية 
بين المركز والاطراف. وقد آصبحت الیوم علاقة دائن بمدینین لا 
آمل لهم بسداد الدیون التي یمکنها أن تقودهم إلى إعلان الإفلاس» 
ویستطیم الدائنون آن یصادروا بالقوة کل ما عندهم طلباً لدیونهم. 
آي آصبحوا في حالة من ارتهان ارادتهم وقرارهم للمرکز أکثر بکثیر 
من حالهم حين كان هنالك استعمار مباشر. بل وصلت علاقة التبعية 
پین المرکز والاطراف الی حد التدخل في تحدید ما ينبغي لها أن 
تطیق فی دولها المستقلة من سیاسات فی المجالات الافتصادية 
والتعليمية والدبلوماسية والثقافية والاعلامية . 

والان؛ إن ما جرى في المجالات الاقتصادية السياسية 
والعسكرية من انقسام العالم الرآسمالي الی مرکز رأسمالی» وأطراف 
رأسمالية تابعت» حدث مثله تماما في المجال الحضاري والثقافي 
والایدیولوجي کذلك. اي الانقسام قي الحضارة الغربية (لی مرکز 
وأطراف: آي حضارة غربية للمرکز: وحضارة غربية تابعة لحضارة 
کر 

آي ان انتشار الحضارة الغربية عالمیاً یتسم بفرض المرکز لحالة 
حضارية ملحقة بحضارته رتشکل محیطا لهاء وبهذا تئزع من 
الحضارات الاخری» ولا سیما الاسلامية منها» آنیابها الاستقلالة. 


29 








| ۱۳۹ 
Hh 





فالانتشار هنا ليس تعميماً للحداثة الغربية ذاتهاء وليس تعميماً 


للحضارة الغربية نفهاء فهذه وتلك کما الحالة الر أسمالية الخربية 
غير قابلة للتعمیم؛ فهي غير قابلة للوجود إلا على شكل مركز 
وأطراف» أو على شكل مدينة وريف» أو على شكل سيد وعبيد. 

فالتظام الرأسمالي ينفي نفسه إذا أصيح العالم كله رأسمالياً 
مستقلاً متطوراً بمستوی تطور رأسمالية المرکز وحدائتها؛ أو كما هو 
حالها. أي إن شرط وجوده قانون المرکز والاطراف» قانون |خضاع 
العالم لسيطرة المرکز اقتصادیاً وسياسياً وعكرياً ونهبه وإفقاره 
في المجال الحضاري - الثقافي - الایدیولوجي (العقدي) . 


فالغرب یعمم نمطاً من حضارة وحدائة غربية علی الاطراف 
والمحیط تکون في خدمة تبعية الاطراف للمرکز اقتصادیاً وسياسياً 
وعسكرياًء کما في المقابل فان |حکام سيطرة المرکز السياسية 
والعسكرية والاقتصادية على الأطراف هو في خدمة السيطرة 
الحضارية ‏ الثقافية الإيديولوجية الغربية عالمياً» وفي خدمة نشر 
الحدائة الغربية ذات السمة الملحقة والتابعة علی المحيط . أي إن 
الحداثة التابعة تفرض من خلال السَيطرة العسکرية: والسياسية 
والاقتصادية» كذلك فهي ليست خياراً حراً فى ظل تلك السيطرة. 

وهذا بالضبط ما جعل سياق الانتشار الحضاري الغربى عالمياً 
یتسم بعکس ما اتم به الأنتشار الحضاري الإسلامي) حيث كان 
من طبيعة الاسلام آن یدمج الخارج في داخله آر لیدمج الاطراف 
بالمرکز» فکان الخارج حین یصبح داخلیاً إسلامياً لا يتحول إلى 
اطراف وإنما إلى جزء أصیل مساو للاجزا» الاخری بکل شيء: 
وكانت أية محاولة في التاریخ الاسلامي لتشکیل محیط تابع وأطراف 
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للمركزء كما حدث في مرحلة حکم الانحاد والترقي بعد 
ط السلطان عبدالحمید عام 7 م في الدولة العثمانية» يؤدىق 
تفجیر الوحدة الاسلامية آو النظام الاسلامی؛ أو يجعلها تقوم 
الغام . 

f 


لعل واحداً من الأدلة الهامة على ما تقدم» هو الازدهار 
حشاري الذي عرفته بخازی وطشقند وسمرقند» وضولا إلى مراكز 
والثقافة والحضارة غرباً. وکان ذلك في حالة موازاة إن لم 
وق على ما كان في «المركز» في بغداد. 
آما الحضارة الغربية فشرط وجودها المركز و التابعة 
ها في ذلك حضاره با وایدیولوجیاً وثقافیا, وحدائیاً (ذا شعت .ما 
الاندماج أو التساوي بين المركز والأطراف فيعني انفجار الوحدة 
وانهيار النظام الرأسمالي العالمي» كما يعني انفجار الحداثة الغربية 
ألعالمية» لأن إغطاء الشعوت حقاً وحقيقة وضعاً حضاريا وثقافیا 
' مساوياً لقرينه فى المركز يعني انتهاء الحضارة الغربية. 


ومن هناء يجب أن نفهم بالعمق الكافي هذه الوحدة العضوية: 
بين كل ما له علاقة بالمركز والاطراف في الجوائب العسکرية 
" والسياسية والاقتصادية التى يمكن أن ترى بشفافية عالية من جهة؛ 
وما له علاقة بالمركز والأطراف في الجوانب العقدية والحضارية 
والثقافية من جهة آخری. فعلی سبیل المثال: إن تعمیم نمط الدولة 
الغربية الحديتة علی المستعمرات لم یکن تعمیماً للدولة الغرنية ذات 
السمة العضوية بمجتمعاتهاء وإنما كان نمطاً خاصاً من الدولة التابعة 
ذات الطابع المتغرب للدولةء والمنعزل» بالضرورة عن المجتمع . 
ولهذا لا مكان لشعوبئا ومثقفينا ودولنا في ولوج عالم الحضارة 
" الغربیة» أو عالم الحدائة الغربية المعاصرة إلا مكان التابع والملحق؛ 
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أو مکان الاطراف والمحيط لمرکز له السيادة في کل شي»: وعلی 
الآخرين أن يكونوا توابع وملحقات. 

وأخيراً هل يضعب علینا آن نلحظ حالة المرکز والاطراف في 
مجال الإعلامء وفي مجال الجامعات» وفي مجال التعليم؛ 
والصحةء والمسعشفيات. و يصعب أن نلحظ تلك الحالة فى 
عالم الفکر والثقافت والاخلاق وعادات المأکل والعلیس والمسکن: 
وفي اللظرء الی العالم» والانسان؟ 

بکلمة آخری یجب آن یری نشر الحضازة الغربية - والحداثة 
الغربية باعتبارهما استعمارا حضاریاً واستعماراً حديثاً تحديثياً: وما 
نتبعه هو تبعية حضارية وحدائة ملحقة. بهذا الشمول يثبغي لنا آن 
نفهم نظرية ائقسام العالم الرأسمالي إلى مركز وأطراف» او شمال 
وجنوب. ومن ثم نفهم» کیف یکون الرد شمولیاً وکیف یمکن 
اللهوض . 

ومن هنا؛ يثبغي للکلام علی الحدائة آن یبدا لنصنم حدائة 
عالمية معاصرة علی سس حضارية وثقافية وأیدیو لو جية وعقدية 
مستقلة وغیر تابعة. 


إشكالية الحراك في الغرب 


تؤكد الوقائع التاريخية أن الشروط الرئيسة التي نشأت فى ظلها 
الراسمالية الغربية تکّنت قبل تلك النشأة ببعض الزمن. وقد بدات 
تلك الشروط بانتشکل بعد اکتشاف الامریکتین؛ وطریق الرجاء 
الصالح الذي فتح طریق أورويا إلى الهند عبر المحيط الأطلسي 
وسواحل آفریقیا الغربية بلا حاجة ٍلی عبور البحر المتوسط واختراق 
الأرض العربية الاسلامية إلى الخليج. ومنه إلى الهند. 
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3 الاکتشافات والتي بتیت علی خبرات البحارة العرب 
ن أساسا» آخرجت عدداً من بلدان آوروبا من القمقم لتتطلق 
ل الثروة واستعمار الجزر والامصار , هنا تحرکت آوروبا من 
الاقطاع والحصار لتبدا عصرا جدیداً یتسم بالصراع الضاري 
من بلدانها علی هب الگروات الخارجية. الأمر الذي كان 
السيطرة على أعالي البحار وإخراج المنافسین بقوة الاسطول 
لرافعه. وهذا ما حدث لإسبانيا حين أخرجتها إنكلترا من المنافسة 
ز تحطیم الارمادا واغراقها فی البحر . علماً آذ (سبانیا کانت قد 
وت نمواً للراسمالية التجارية سابقاً لشلك البريطانية. 


فن هناتكون شروط السيطرة على الخارج وجمع آقصی 
آشروات واستبعاد المنافسین قد أخذت تولد الحاجة |لی |حداث 
ییرات داخلية في بنية النظام الاقتصادي - السیاسي - الاجتماعي - 
ال ثری السائد مثذ القرون الوسطی في اورویا واحلال نظام جدید 
بتطویر الالة العسکرية - الاسطول الی اعلی مستوی وبأقصى 
سرعهة همکنة» ویسمح بالتعبثة الشعبية الشاملة للامة حتی تتمکن من 
[خراج المنافسین واستیطان المناطق المکتشفة جدیدا. فکان النظام 


" وبهذا ولدت الرأسمالية في ظروف السيطرة علی الخارج ومن 
أجل إعادة توليد هذه السيطرة وتعزيزهاء أي في ظروف تظوير آلة 
العنف ومن أجل إعادة توليد العنف حتى أقضى مدى؛ وفی ظروف 
الجشع للسيطرة على الثروات العالمية ومن أجل إعادة توليده ليكون 
دافعاً لمزيد من السيطرة على الخارج» ولمزيد من تطوير لآلة 
العنف. وپهذا؛ آیضا؛ ولدت الحاجة إلى مجتمع ذيمقراطي ليبرالي 


' يسمح بالتعبئة العافة العسكرية من خلال علاقة مباشرة بين الدولة 
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والافراد» كما بين الرأسمالي والأفراد في ميدان العمالةء ویفتح 
الباب لإطلاق المتافسة المجنونة فيما بين الرأسماليين في الداخل 
كما بين الأحزاب السياسية المتنافسة على السلطة. 

كان هذا هر الجوهر الذي ولد ما نراه من رأسمالية عالمية؛ 
وأنظمة ديمقراطية ليبرالية داخلية في بلدان الرأسمالية. وكان هذا 
وراء ما شهده العالم من حروب عالمية فيما بين الدول الرأسمالية. 


على أن هذا الجوهر ‏ ولنلخص باطلاق المنافسة المجنونة 
لامتلاك آعلی مستوی من القوة العسكرية» ومن الانتاجية الافتصادية 
ومن السيطرة الخارجية؛ ومن الثروة العالميةء ومن ثم الداخلية 
کذلك. وباطلاق المنافسة المجنونة علی مستوی الداخل الرأسمالی 
فیما بین الراسمالیین واحزابهم سياسياً واقتضادياً - قد أدى. إلى 
إطلاق حرال داخلي لم یسبق له مثیل. وهو ما سمح بوصف 
المجتمعات الغربية بمجتمعات الحراك؛ آو الحركة المستمرة السريعة 
فی مقابل مجتمعات الرکود والرتابة کما یحلو آن یسمیها البعض: 
فی هذه الایام. 

إن سمة المجتمعات الرآسمالية الغربية في الحراك المنطلق 
باقصی سرعة اصبخت ظاهرة للم بها بمعنی آن ما من أحد 
بنافش فیها. بل ان التطورات والثورات التقنية والعلمية التي أخذت 
تتولد الواحدة بعد الاخری بسرعة تفوق التصور أصبحت علی کل 
شفة ولسان في هذه الأيام؛ أي مع نهایات القرن العشرین . 

ويمكن القول إن التقاط هذه اللسمةء بصورة خاصة» أصبح 
شائعاء مؤخرأ. من قبل بعض دعاة الحدائة لتعییر مجتمعاتنا وتتفیهها 
باعتبارها مجتمعات راكدة رتيبة لا یعرف الحرالك - کما في الغرب - 
لها سبیلا. 
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هله ليست فكرة مستحدثة وليست مكتشفا جديداء». فقد 
س الفرنسیین الذین صاحبوا نابلیون في حملته على مضر هذه 
۶ وعتّروا بها مجتمعاتئا بقصد إقناعها بأهمية التغريب 
#س من عاداتها وافکارها ومعتقداتها التي آورئتها الرکود 
آبة؛ وحرمتها من تلك الحراكية التي يتم بها الغرب. وبدا 
| الجر اك الذي تتسم به المجتمعات الرأسمالية الغربية جاء نتيجة 
اس من عادات المجتمعات الاقطاعية وأفكارها ومعتقداتهاء 
اس نتيجة ذلك الجوهرء أي إطلاق العنان للمنانسة آنفة الذکر . 
[ إن التخلص من عادات المجتمعات الاقطاعية وأنظمتها وأفكارها 
«متقداتها کان نتيجة لذلك الجوهر؛ وقد تم لخدمته. ومن هنا 
ات آهمية ذلك التخلض حين تجاوب مع الشروط الموضوعية 
لي اقتضته ليتحول بدوره إلى قوّة دافعة. 


إن أهمية تصحيح العلاقة فيما بين العوامل المختلفة في واقع 
تمعات الغربية» وإن أهمية قراءة التاريخ الأوروبي المعاصر لا 
با ملاحظة أسبقية السيطرة الخارجية والنهب الخارجي على ولادة 
الرأسمالية» وملاحظة الحاجة إلى امتلاك أعلى مستوى من التقنية 
العسكرية باعتبارها الأم الحاضنة للحث على تطوير العلوم والتقنية 
المع توفر الامکانات التي جاءت من النهب الخارجي؛ وملاحظة 
| اقمية المثافسة المجئونة لا خراج المنافسین الکبار من البحار» هو 
الذي يمنع من التصور آن مجرد التخلص من عاداتنا وأفکارنا 
رهعتقذاتنا والأخذ بما تأخذ به المجتمعات الغربية» مع تجاهل توفر 
الشروط انقة الذکی يستعليع أن يحقق معجزة الخروج من الركود 
والر تابة الی الحرالك والحدانة. 


ثم لا بد من وقفة نقدية لهذا الحراك في الغرب والذي آنزله 
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البعضن بمنزلة المقدس. 
اذا كان الجوهر الذي تقوم عليه الرأسمالية في الغرب یتسم 

بنزعة الهيمنة علی العالم؛ ٠‏ وبالمئافسة الضارية فيما بين الرأسماليين 
الكبار» ومن ثم تصبح السيطرة ة على أكبر قوة عسكرية ممكنة شرطأ 
لوجود ذلك الجوهر. وقد تطلب ذلك السعي إلى تطوير التكنولوجيا 
وأدوات الإنتاج ووسائط المواصلات والاتصالات: الأمر الذي ولد 
دفعاً متواصلاً لحراك لا يهدأ ولا يفترء ويمضي بأقصى سرعة حتى 
أصبح هذا الحراك غاية بحد ذاتها؛ أي أصيح هو الذي يسيطر كأنه 
ينطلق بلا كوابح وبلا هدف» وبلا اتجاه. 


E gE‏ ی 
أو یرتطم بما هو غیر مرني. . وغدا الانسان في الغرب - کما 
الر أسمالية نفسها والحکومات - آسری تلك الحرکة یدفعونها 
ويشحتوئها بالطاقة ویلهشون وراه‌ها دون آن یعرفوا اٍلی آين سینتهون؛ 
وماذا سيخدث للعالم من حولهم بسبب هذا الحراك المجنون وراء 
تطور آلة العنف تطويراً مطرداًء والدفع بالفورات قي عالم التكنولوجيا 
والاتصالات دفعاًء والسعي من قبل قلة للسيطرة ة على أسواق العالم 
وثرواته متك تيا اله يا بحباة مثات الملایین وربما آلاف 
لملایین من الیشر؟! انهم لا یعرفون الی آین سينتهي هذا الاستنزاف 

غير المعقول للطبيعة والبيئة والمناخ تحت وطأة الاستغلال الاغفی 
والتلويث المتقافم. 


فالذين يقدسون هذا الحراك في الغرب عليهم أن يجيبوا عن 
تلك التساؤلات إن كانوا يستطيعون؟ عليهم أن يجيبوا عن أسثلة 
مغل : ما الهدف الذي يحرك هذا الحراك؟ وإلى أين سينتهي هذا 
الحراك؟ وما هي تتائنجه المشاهدة, والمتوفعة علی الانسان مصیرا 
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* وتا وعلی الطبيعة والبيتة والمناخ؟ 
لبهم أن یسألوا: هل یحتمل العالم ان تحذو شعوبه کلها آر 
a‏ | الحدو في الحراك الرأسمالي الغربي؟ بل هل يتسع إلى 
مجنوئة تنخرظ فيها غالبية شعوب العالم وهو الذي يضيق 
احتى بالمنافسة فيما بين حفنة من الدول الكبرى؟ وهو الذي 
| بيئئه من التلوث منذ الآن فكيف حين يعمم ويصعد هذا 
اء الغاشم على الطبيعة والبيتة والمتاخ؟ 
إن الاجابة عن هذا السؤال تجعل من دعوة بعض الحدائثيين 
يرون حدائة الغرب› وحراكه بالخصوص النموذج الذي 
0 الشعرينا الاقتداء بهء» دعوة غیر جادة؛ أو على الأصح دعوة 
مفگر بها جیداً. وهو اللمن الغالي الذي يدقع حين يُرى الحراك 
| الغرب من بعض مظاهره دون البحث في الجوهر المحرك له 
التفکر بمجموعة التساژلات التي یثیرها. 
وسن شم ياتي الشمن آشد فداخة حین یُحاکم الحرالك في 
تنا بمقیاس الحراك في الغرب؛ فتبدو مجتمعات راكدة رتيبة 
خلفة لا نفع فيهاء ویزداد العلین بلة حين يراد تحريكها على نمط 
الم أ الحركة فى الغرب» أي ضمن فرضية تدخل في الاستحالة يسبب 
هدم توفير الشروط الأساسية التي كانت وراء اطلاق ذلك الحراك في 
الغرب . وبسبب عدم تأمين الشزوط الراهنة التي للحراك في الخرب؛ 
ما في ذلك تحو له إلى غاية بحد ذاتها؛ وقد راح يتحكم بالرأسمالية 
ما والمجتمعات والحكومات الغربية وفي إنسان الغرب كذلك 
۱ حتى أصبحوا أسارى له ضرب علیهم آغلاله في الأعناق والأرجل. 
مويو ا 
علی الحرالك في الغرب» وانما علی آسس تنطلق من طبيعة الحاجة 
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الواقعية لشحنها بحراك من نمط مناسب. وهو ما يقتضي.العودة إلى 
مناقشة الأسس التي تشكلت عليها مجتمعاتنا لا سيما منذ تحولها إلى 
إسلامية» كما العودة إلى دراسة الأسباب التي كانت تشحن فیها 
الحراك أو تردها إلى الركود في تاريخنا الواقعي. ثم هنالك ضرورا 
التفكر جيداً بالشروط التي يتوجب توفيرها لدب حراك جديد في 
مجتمعاتنا يستند إلى حاضرها وما فيها من حراك وحيوية بالرغم مما 
يعتريها من رتابة وركودء وهو ما يسمح في النهاية بالإفادة من عدد 
من الإنجازات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والاتصالات لكن مع التذكر دائماً أن نجعل لحراكنا هذفاً واتجاهاً 
واضحین؛ مقکراً بهما جيداًء وألا نذهب إلى حركية ليس لها من 


هدف غير الحراك والسباق المجئونين . 
أهي حداثة واحدة ام حداثتان؟ 


یقدم بعض الحدائیین الحداثة الغربية لنا ضمن نظرية تعتمد علی 
رؤيتها من الخارج» وأخرى ترکز علی جوانب هي غیر الجوانب 
التي تحملها لینا ریاح الحدائة. فثراهم یقدمونها ضمن آوجهها 
المتعلقة بالتظورات التقنية وثورات الاتصالات والعلوم واقتصادیات 
العو لمة والثقافات العو لمية | 

فمن ذا الذي لا يريد التقنية؟ ومن ذا الذي يرفض استخدام ما 
تحقق في مجال الاتصال والعلوم؟ أو ما تحقق من تقدم اقتصادي؟ 
لكن السؤال: هل هذا هو ما ستحمله الحداثة إلينا إذا ما ألقيئا أنفنا 
الكبرى والشركات متعددة الجسية ليقدم لنا ما تحتاج أن تصدره 
الحدائة إلينا إمعاناً في نهب ثرواتناء وإلحاقاً لنا كقوى «حداثة) 
تابعة؟ 
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ائة: والحالة هذه تختلف عن تلك الصورة التي 
سے عن التقدم التقني والعلمي والاقتصادي 
آي . فالامتناع» إذا ما أشير إليهء ولو جدلاء إنما هو امتناع 
8 بل عو رفض للحالة التي تبقي التقنيات بمصادرها 
د عن تناولنا. 

ل إنما تؤخذ الدنيا غلاباً. فالانخراط في الحداثة هر 
في ميذان المنافسة» وهو میدان حر ومفتوح للجمیع . هنا 
إا بنظرية تعتمد على الرؤية من الخارج. لأن الميدان المنوه 
وعفتوح ضمن شروط صارمة» بل ضمن احتكارية حازمة. 
47 ذلك إثما يخدع نفه قبل أن يخدع الناس. ویکفي أن 
لل القلى الذی یجتاح عدداً من الدول الصناعية المتقدمة في 
لأ وآسيا من خطر العولمة التي تشکل عنواناً بارزاً لما يسمى 
بانه] 

قإذا كانت الدول التي اجتازت منذ زمن طویل خط التخلف» بل 
ات من رواد النهضة الصناعية والعلمية في الغرب مثل إيطاليا 
رتسا وألمانیا والیابان» ناهيك عن روسیا: تنظر بقلق شدید إلى 
المولمة فکیف یستسهل البعض عندنا الموضوع کأنهم مدعوون إلى 


ول a‏ لا تقوت؟ا 


فالصراع في ذلك الميدان هو صراع دونه الصراع في الخابة 
قوانينه أشد قسوة من قوانين الغاب. فكما يبدو قانون الغاب يحكم 
ميداناً حراً مفتوحاً. فاي حیوان له الحق نفسه في افتراس خصمه. 
لکن هل تستطیم جمیم الحيوانات أن تکون أسوداً ونمورا أو 
تستطيع جميع الأسماك أن تکون من سمك القرش أو الحيتان. 
فالمساواة الظاهرية غیر ما يجري علی آرض الواقع. 
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وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يكون الجواب؛ آو 
الشعار : سلموا أنفسكم للحداثة كما يسلم المیت جسلده لمفسله. 
أما الجواب الذي يفرضه ذلك الأمرء فهو أن ننظم دفاعاتنا ونبحث 
عن نقاط القوة عندنا ابتداء من نقاط القوة في عقیدتنا وأسلافنا؛ 
وانتهاء بنقاط القوة في ضرورة تضامن دول الامة وشعوبها حتی 
یکون بالامکان مواجهة ذلك المیدان. ار العیش في عالم الغاب 
بأقل ما بمکن من الخساثر والمخاطر . 


لا تعتي المواجهة هنا العزله؛ ولا الهروب من وفائع تقتحم 
حياتنا» ولا تعئي عدم التعقل والرشد فى إدارة شؤوننا ورسم 
سیاساتنا. ان اول معانیها: رفض الاستسلام والانقیاد الاعمی. 
وثاني معانیها: آن بقدر میزان القوی حق قدره لتجنب الشطط 
والغلو . آما الثالث: فحسن |ذارة الصراع؛ وحسن ترتیب البیت 
وتجمیم نقاط القوةء وآخرهاء دون ادعاء استنفاذ الشروط الاخری؛ 
مثلا ضرورة انتهاج سباسة التعاون مع كل الشعوب المظلومة مثلثاء 
أو الدول التي یمکن آن تتعاون لبناء عالم لا تسوده شريعة الغاب؛ 
وهو عالم يُوّمْن كحد آدنى فرصا أفضل لدول العالم الثالث» لتنهض 
وتخرج من وهدهة التبعية والتخلف؛ حتی تسهم في حداثة عالمية 
حقة تکون نتاج |بداع کل الشعوب وفقاً خصوصية کل شعب وهویته 


وحضارته وعصلده وقممه . 


وان تقریر مثل هذا الحق سیضع شعوبنا العربية والاسلامية في 

طليعة من یم افضل الاسهام في بناء عالم آکثر عدالة» لان 

المرجعية الاسلامية كفيلة بتأصیل قيام نظام عادل يسود العلاقات 

الدولية بدلا من النظام الذي ترسمه الدول ذات المعابير المزدوجة: 

والتي تتحكم في رژاها مصالحها فقط»› مدعومة بغطرسة القوة 
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السيظرة العالفية: تقنياً وعلمياً واقتصادياً وماليا. 
) إقامة النظام العادل يأني خصيلة كفاح الشعوب المظلومة 
«ها: وفي مقدمتها» من بهندي بالمرجعية الاسلامية التي تلم 
اهتداء قول مور وتعالى : ول رڪم ان قوم َل 
| اعیلّا هر قرت لكر [سور ةالمائدة: 8]: 
واذا ما قارنا بين حداثة عنوانها العولمة التی تسوغ سيادة قانون 
ب وحدائة عنوانها عالم یسوده نظام أكثر عدلاً في بناء العلاقات 
الشعوب» فسنجد آن الحدائة الأولی تمثل کل ما هو ظلامي 
ف ورجعي: آما الحدائة الثانية فهي الاحق بهذه التسمية أولا؛ 
مي ما یمثل العدل والتنویر والنهضة والتقدم ثانی. 
وبهذا نکون آمام حدائتین لا حدائة واحدة؛ عكس ما يذهب إليه 
فض الحدائیین الذین لم بروا ما يجري في العالم بکل آبعاده. 


الحداثيون واخذ الحداثة كلها 


نَع قوم من الحداثيين الدعاة إلى الأخذ بالحداثة الغربية؛ 
وبالخصوص الحداثة الأمريكيةء يطالبون العرب والمسلمين بأخذها 
كلهاء بعُْجَرها وبُبَرهاء بحلوها ومرهاء فهم لا يرون للامة طريقاً 
إلى التطور غير ذلك. ويرفضون حتى دعوة بعض العلمانيين الذين 
يطالبون بنوع من الانتقائية في الأخذ بالحداثة. وهي البديل الآن في 
ااام لكخلمة الحضازة الغزبية: وقد حاولوا بهذا إغلاق 
البحث في الموضوع الحضاري» لائه یستثیر بالضرورة طرح 
الحضارات الاخری لا سیما الحضارة الاسلامية. فاستخدام مصطلح 
الحدائة یسمح بالقول : لا توجد الا حداثة واحدة. ویصبح ناقدها 
«قديماً» غير حدیث. کما یصبح من الممکن القول» بقوة آکبر : ان 


توخذ الحدائة کلها بلا انتقائية فهي الجدید والمعاصر والمعیش. 
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على أن هؤلاء ينسون آن مصطلح الحداثة إذا استخدم بحدوده 
اللغوية ینطبق علی كل الدول». والمجتمعات» والافراد. فکلهم 
بعیشون ظروفاً حديثة» بالضرورت ویواجهون مشاکل حديثة: 
بالضرورة» وإذا كان هنالك من استمرارية لماض فهي لا تلغى حداثة 
الراهن» وانما تتجدد فيه. E E IN‏ ومعيش 
و جدید . 


لکن المصطلح المستخدم يريد أن یقصر الحدائة على ما يشهده 
الغرب: أوروبا وأمريكا وعدد من دول العالم الأخرى» من تطورات 
علمية وتقنية وصناعية وزراعية وأنماط حياة وقیم وأفکار وعادات. 
آي المقصود بالحدائة هو ما هو علیه الغرب» خصوصاً آمریکا 
الآن. الامر الذي بجعل محاولة [بعاد الاشکال الحضاري: 
و خصوصية الهویف والثقافة»ء عن موضوع الحداثة تمويهاً لفظيا.. لأن 
الكلام على حداثة بعينها يدخل كل ذلك فيها بالضرورة. فالحداثة 
المنشودة من قبل هؤلاء هي الحضارة الغربية في طبعتها الراهنة» أو 
قل طبعتها الأمريكية؛ وإن للصهيونية؛ فعلا وأيديولوجية؛ فيها نصيبا 
ملحوظاً ما ینبغی لاحد سقاطه من الحساب. 

یکلم إن مصطلح الحداثة يجب يجت آن یعید للاذهان فوراً مرادفه 
الحضاري . ولعل من الادق لو استخدم مصطلح الحداثة الغربية أو 
الحداثة الأمريكية. 

أما موضوعة الأخذ بالحداثة كلهاء يُعجَرها وبُجَرهاء وخلوها 
ومُرُهاء فهي موضوعة متهافتة إلى أقصى حدود التهافت. ذلك 
باعتبارها فرضية وهمية غير واقعية» وغير ممكنة وغير مطروحة من 
قبل امل الحدائة المعنیین. ثم باعتبارها دعوة تتجاهل السنن التي 
تتطور فيها الشعوب. هذا دون الإشارة إلى أن استخدام عج, ها 
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ها أو حلوها ومرهاء يقصد منه أن يؤخل ما يسمى بمصطلح 
بالفو احش والمشکر: ولم يعد كثير منها عندهم بفاحشة آو 


الا کونها فرضية وهمية» غير واقعية» وغیر ممکنة؛ وغیر 
وحة» فبرهان ذلك أن الحداثة المذكورة ليست عبارة عن طبق 
بضاعة ویمکن حمله آو آخذ کل ما فيهء لأنها تعنى عالماً بأسره 
رن تاريخياً وعبر قرون من نهب الفائض العالمي من شعوب آسيا 
۱ فریقیا وآمریکا اللاتینبة» وعبر عملية معقدة من الاستغلال 
الداخلي؛ والتراکم العلمي: والتطویر التقنی ؛ والصناعي؛ رنجمیع 
الخبرات. والحداثة المعنية قامت وتقوم على سيطرة عالمية عسكرية 
ومالية وإعلامية. ومن ثم فهذه كلها ليست معروضة للأخذ منها كما 
تشاء بل أغلبها احتكار دون الوصول إليه خرط القتادء وما أدراك 
ما هذا القتاد. 


ان ها تعرضنه تلك الحدائة الم كزية الهیمنية الاحتکارية 
بطبیعتها علی غیرها نما هو التبعية لها والالتحاق بها وفقاً لانتقائية 
تحددها هي لك ولا تحلدها انت للفسنك. 


وبهذا لا تکمن المشكلة في أن تؤخذ الحداثة الغربية كلهاء أو 
يُنتقى منها انتقاء: لأن المشكلة في الحداثة الغربية نفسهاء والتي لا 
تقذم لك نفسها لتأخذها كلها أو تنتقي منها انتقاء. فهي التي تحدد 
لك ما يمكن أن تأخذة أو تكون عليه ولا تسمح لك أن تكون مثلها 
وتأخذها كلها. فالعالم لا يستظيع أن يتحول كله إلى مراكز صناعية 
وتَقنتة وتجارية کبری» کما هو الحال باللسبة الی مراکز الحداثة 
#۳ لان ذلك يعني دمارها. فشرط وجود عالم الحدائة الراهن 
هو انقسام العالم الی آسیاد وأتباع. ویستتبع ذلك انقسامه إلى حداثة 
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المركز وحداثة اخری. وهذه تختلف عن الأولی اختلافاً نوعيا 
بمستوى اختلاف السبيد والعبد حتى لو اشتركا من حيث الظاهر 
ببعض الاخلاق؛ والقیم؛ والملابس» وأسواق الاستهلاك المضاهءة 
بالثيون. او الطرقات الممتلثة بالسیارات ایاها. وهذه بعض ما هو 
مطروح للانتقاء . 


آما انتقاء العلوم» والتقتبات» والئهوضن الصناعي؛ والزراعي 
الحقيقي فغیر مسموح به الا انتزاعا؛ وبشق الانفس. وقد يتعرض 
من يتجرأ عليه ویواظب ویتقدم إلى دخول مواجهة لا مفر منها 
حتی لو تأجلت لبعض الوقت. 

ولعل الذین یقولون بأخذ الحدائة کلها لا یجهلون آن الحدائة 
کلها غیر معروضة علیهم» وغیر مسموح لهم باخذها وأنها محصلة 
تاريخ طویل لا یمکن تعلیبها وتصدیرها؛ لکنهم یریدون من وراء 
هذا الشمار التخلي عن کل ما عندك؛ بالضرورة. وهو المقضوذ 
اصلا» لانهم یعلمون آن الاخذ من الحداثة آخر ما وصلته العلوم 
والتقنیات وثورة المعله ماتية؛ والاتصالات آر السیر بقوة» علی 
طریق التطور الصناعي والزراعي والصحي والتعليمي والعمراني ليس 


مرقوضاً من الذین یهتمون بشوون نهضة الامة؛ بل مرغوب فیه 


كذلك . 
والأخلاق الهابطة التي يروج لها باعتبارها مظهراً من فاي الحدائة › 


أو الأخذ بالمفاهيم والافکار الالحادية. وهذا لا یتحقق الا |ذا 
تخليت عن كل ما عندك هن دين وتراث وأصالة وهوبه 4 واستقّلالية 
ومصالح عليا وأهداف كبرى . 

من هنا یمکن القول: ان شعار الاخذ بالحدائة کلها دون انتقائية 
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القول بالتخلی عن کل ما عندك دون انتقائیة» ثم القبول بحالة 
له تابعة ليست هي الحداثة التي يتغنى بها. 

' تبقى نقطة أخيرة تتعلق بمخالفة هذا الشعار لسنن التغییر في 
9 مخالفة صريحة. . ویکفی آن نلحظ آن التغییر بمعناه ٠‏ الايجابي 
ي لا يتم بالتبعيةء لا سیما إذا كان السيد يريد منك أن تبقى 

فا وضعيفاً حتی لا تشکل متافسا NS N‏ 
ی العرب والمسلمین؛ علی الدولة العبرية التي جاء بها لتکون فوق 
إل يع في منطقتنا . 

بجاو ا وا نط بت صاصر 
پبهجر اسلامها. فالاسلام هو الذي یرّشد مسیرها؛ وهو الذي 
فزم على الاتحاد والعبر والعمل المتقن الدژوب. وهو الاقدر 
0 ليها هما عل بها من تقائيد بالية: وأفکار خاطثة 
وعلاقات فردية علاها الصدأ. فالتخلى عن الدين» والتراث 
والاصالة. والاستقلالية کلها من مناقضات سنن التغيير؛ مثلها مثل 
الدعوة الرهمية المدغولة التي تدعو الی آخذ الحدائة کلها! 
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HHH‏ ۱ وقمع الآخر 

ك من يكثرون الكتابة في نقد الاصولية» وهم ينقلون 
١‏ الْربي الذي یحمل معنی سلبیاً» ولا یلحظون أن انهام 
الاصولية آمر لا ینکره بل بدعیه . لأن المعنی الاسلامي 
يشير إلى العودة الی الاصول. آو اعتماد الاصول في 
ا والفقه. 

6ة جار النيّار حَتى بات الدار آمر لا فر منه كما ببدو. 
شار استخدام المصطلح بمعتاه الغربي أخذ يزداد يوما بعد يوم 
آزدیاد نفوذ آوك الکتاب فی الصحف العربية الکبری. لکن 
ك لا يسهل أن تعثر على تعریف جامع مانع للأصولية التي 
تها» وما عليك الا آن تبحث فى طيات النقد عن المقصود 
وان کان ذلك معقداً في احیان کثيرة؛ لا سیما حین یتحدث 
هم عن الاصولية المارکسية؛ والاصولية القومية؛ والاصولية 
ايلية ووضعهم تحت جامع واحد؛ وذلك بانطلاق الوعي الاصولي 
رك بينها من انغلاق الوعي الذاتي علی ما یعتقد الحق المطلق؛ 
عصب لهذا النوع من الاعتقاد بما يؤدي إلى عدم التسامح مع 
تلف والمغایر . 
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لنطبق هذا الحكم على أرض الواقع من خلال تقدیم نماذج 
واقعية . فعلى سبيل المثال» هل یدخل الصحابة رضی الله عنهم؛ أو 
علماء الامة من التابعین وتابعي التابعین في اطار تعریف الاصو لیة؟ 
فلو أخذنا مثلاً أبا حنيفة أو مالك» أو أحمد بن حنبل» آو الشافعی 
وغیرهم وغیرهم؛ وتابعنا فکرهم وسیرهم؛ فهل انغلاقاً في الوعي 
الذاتي معتبراً الواحد عنهم ان ما یطرحه من رأي آر اجتهاد هو الحق 
المطلق الذي يدفع إلى التعصب بما يؤدي إلى عدم التسامح مع 
المختلف والمغایر ؟ 

طیعاً سیجد الذین برددون مثل هذا النقد آنفسهم یتحدئون عن 
فرضية لا علاقة لها بالراقم . 

وإذا جنا إلى العضر الحدیث فهل يمكن أن يضرب لنا هؤلاء 
مثلاً حياً عن عالم أو علماء يقولون إن زأيهم هو الحق المطلق؛ 
ویتصرفون بتعصب علی الصورة الموصوفة. وهل يمكن أن يضربوا 
مثلاً علی ذلك من فکر قیادات العمل الاسلامي؛ وفي ومقدعتهم 
الامام حسن البنا. 

والسؤال هل ثمة قارق بين أن يعتقد المرء بصوابية رأیه ویدافع 
عنه بقوة من جهةء وبين أن يكون متعصيا يعتبر رأيه الحق المطلق لا 
يحتمل الخطأ عن جهة ثانية؟ 

لئفترض آن هنالك بعض الافراد؛ او بعض ‏ الجماعات يتصرفون 
ا ی الوصف». فهل يستحق الأمر أن يشار 
إليهم؟ وهل بستحق الامر الا لا E‏ الاسلامی؛ 
آر التیار القومي؛ أو التيار الماركسي فيقع التمييز بين المتعصب 
التعصب الأعمى لرأيه والمعتقد بصوابية رأيه ويدافع عنه بقوة. هذا 
التمييز على الرغم من دخوله في إظار العلم والضرورة والاستقامة 
إلا أن ثمة إصراراً عجيباً على التحدث عن الأصولية وأساساً 
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وأفل مثها القومية بخلط الأوراق ووضع الجميع في سلة 
لا مراعاة العلم والضرورة والاستفامة هنا ستفرض علی 
ل يفرزوا بين الاتجاهات الا خذة بالمرجعية الاسلامية» آو 
ية إلى القومية العربية. وعندئذ یسقط بایدیهم لان نقدهم لا 
يأبف المتعصبين الفعليين بالأساسء وإنما يريدون ضرب 
ا بجريرتهم. 

رإذا ما استقرت التهمة على الجميع أي التغصب للرأي إلى حد 
آره الحق المطلق وعدم التسامح مع المخالف والمغاير تنتقل إلى 
إزها بتهمة القمع الفكري أو القمع الجسدي إن كانت في خدمة 
1 تساطية تمارس العئف . 

وهنا يكثر الاحتجاج على كل إشارة إلى نهم العمالة: أو الخيانة 
مرادفة فی القاموس الدینی برآیهم؛ إلى تهم الضلالة والتكفير؛ 
يذو آلآن أن ثمة حملة على الذين يدعرن إلى ثقافة وطنية معادية 
لبرعة الکوزموبوليتية (والمقصود الغقافة العولمية اللاوطنیة) . 
تبرون ذلك نزعة آصولية جديدة تعادي کل من لیس معها 
وإياها. 

لو قبلنا بقاعدة مبدئية في الحوار تشدد على متاقشة محتوى 
الأفكار مناقشة علمية» وبروح ودية إن أمكن» بعيداً عن التشكيك 
والاتهام؛ فهل يحتمل ذلك أولئك الذين ينقدون الأصولية على تلك 
الطريقة؟ إن هو لاء لا يلحظون أنهم حين يتحدثون عن الاصو لية ؛ 
والاعتقاد بان رايك الحق المطلق هو ما یفعلونه بالذات وبصورة 
مضخمهة ومنتفخة إلى أقصى الحدود. انیم بصدرون الاحکام في 
كتابتهم بلا أي تردد ولا تحفظ » ولا بست‌خدمون حتی اریما وقد 
_ وعسى ولعل». 
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ولا يلحظ 'هؤلاء حين يضعون كل «الأصوليات» في سلة واحدة 
ويتهمونها بممارسة الارهاب الفكري ؛ والقمع بكل ألوائهء والعتف 
بأشد أشكاله آنهم یطلقون تهماً ریما کانت في محتویاتها آشد من 
تهم العمالة أو الضلالة» أو على الأقل هي من العيار نفسه 


هاهات الفکر ية 
آل ترجمة لکلمة «نیورزز» وهو اسم يطلق على حالة 
0 پالاضطراب العصبي. آو العقلي؛ والنابم من خلل 
أو عضوي . والطبيب الذي يعالجه هو طبیب الامراض 
اذا کان آولعك یبحشون عن اصول القمم والارهاب والعنف . وپالعطیم؛ فان للعصاب تجلیات کثيرة وهو على درجات 
والتعصب وعدم التسامح؛ فلن يجدوا أبداً امتدادا لذلك في 
المرجعية الإسلامية أو في الأصولية الاسلامية بمعناها الغقهي؛ وانما 
سبجدونها» فیما یمکن آن یجدوها فیه» في ليبراليتهم التي تنطلق من 
العداء للأصوليةء وهي قي بلادنا العداء للمرجعية الإسلامية 
بالضرورة. الأمر الذي یضع بصمات التعحصب والقمع والإرهاب 
الفكري» والدعوة إلى العنف في تلك الليبرالية منذ الولادة. 


فما لم 7 تعترف الليبرالية بحق أوساط واسعة من الامة بان تحمل 
المرجعية الإسلامية وتتشكل على أساسها کتیارات واتجاهات 
وحرکات وجمعیات؛ فان اللیبر الیت بالضرورة ومثذ الم لادة) في 
خانة التعصب والقمع والارهاب الفکري. . فعلی الذین بظنون آن 
التعصب آو القع والارهاب الفکری هن نصیب «الاضولية 
لاک رحدها مسحوبة علی الأصولية الاسلامية والقومية آن 

يفتشوا أنفسهم جيداًء ويتمعئثوا بمقالاتهم ويما يقولونه عن تلك 
الأصوليات بلا ضنوابط وتفريق. 

وأخيراً لو لا الخوف من الوقوع باللعبة نفسها في خلط الأوراق 
لما كان اسهل الحدیث عن اصول ليبرالية هي الاشد تطابقا 
والتعصب والقمع ورفضص الاخر . 


فل أن عدداً من الکثاب الحدائین أصبحوا مولعین بتوصیف 
ٍ الاتجاهات الفكرية والاجتماعية بالعصاب . فاذا احسست 
ى علی هويّة الامة؛ أو إذا دافعت عن هويّة الأمة فى وجه 
م ثقافی آمریکی عولمي یتهیا: آو یرید. تصفیتها لحساب 
اه وقيمهء أو حتى إذا ركزت على الخصوصیت دون آن 
العالمية» أو اعتبرت العالمية مجموعة خصوصيات وليست 
صية الحدائة الغربية بطبعتها الامریکية» فأنت عصابی آو مصاب 
ل العضاب. لانك ترید آن تعبت هويتك.فی مواجهة هونة 
او : تذهب إلى حد التجرؤ علی استلهام المرجعية الاسلامية 
الإطلالة على العراث والتاريخ العربیین الاسلامیین من موقع غير 
9 المستشرقین . 

وقد تتهم بالعصاب لو سالت هل ثمة نظرية (سلامية في النقد 
لادبي ‏ او مة نظرية کر فالذي يخطىء في طرح سؤال 
بش , في طياته حرصاً على هويّة يراد تأكيدهاء لا يكون مخطتاً أو 
> ملك آو طارحا لتساؤلات في غير مكائهاء > وإئما یکون bet oer‏ 
ريضاً. الأمر الذي يتضمن بالضرورة» أن علاجه عند طبيب 





() انظر مثلاً جابر عصفور قي مقالة امساءلة وسوال»» جريدة «الحياة» في 16/ 
مارس/ 1998. 
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الأمراض العصبية» وليس في مجال الحوار الذئ يكشف الخطأ 
ويقئع بالصواب. 

لا يقتضر هذا النهج على ما يحمله من إرهاب للرآي المخالف 
فحسبب وإنما أيضاًء ما یتضمنه من خلل خطير في فهم الاتجاهات 
الفكرية والظواهر الاجتماعية حين ترد إلى حالة مرضية فردية هي 
العصاب. أما الأنكى إذا ما طور موضوع مرض العصاب باعثباره 
مرضاً عضوياً يصاب به الفرد ليصبح مرضاً جماعياً يشمل اتجاهات ١‏ 
فكرية يحملها المئات والآلاف وبعضها تحملها غالبية الأمة؛ أو 
يسحب على ظواهر اجتماعية وليست فردية. 

اما من جهة الارهاب الفكري هناء فأمره واضح اذ من یقبل 
لنفسه أن يكون عُصابياًء أو تحمل فكراً عُصابياً. فالمطلوب رفع 
اليدين وإلقاء وجهة نظرك أرضاً لتدخل جنة اللاغصاب . 


الات مغالية فی ذلك علی جوانبها لا يجوز تسميته 
لك . لانها الغلو والغلو له مرتکزاته الفكرية ومنابته 
١‏ وأسبابه الواقعية. ومن ثم لا یمکن اعتباره مرضاً عضویا 
سر ضس عضوي › اي اعتباره عصاباً. 
أ هذا لا يمنع أن ينضم فرد مصابٌ بالعصاب فعاك 
إلى طبيت نغسي») إلى هذا الاتجاة الغكزي أو ذاك. 
بي يمكن أن يوجد في كل الأحزات والمؤسسات 
آفات؛ بيد أنه لا يستطيع أن يجعل من تلك الأحزاب 
اهات حالة عضابية. لأنه من حيث الأساس سيعبر عن اتجاه 
ار ظاهرة اجتماعية لا علاقة لها بعصابه: لكن إذا هلوس مغلا 
لفسه خارج الظاهرة بالضرورة. آما (ذا هلوس وکان متحكماً 
بلم پستطم آحد آن یوقفه عند حده. فالتحلیل یمکن آن یلتقطه 
ی عصابی. ولیس الاتجاه العام» آو الظاهرة العامة. 

آما بالتسبة الی الاتجاهات الفكرية والظواهر الاجتماعية التي 
تمى تعسفاء وبلا أي سند علمي بالعصابية» فإن وصفها بالعصابية 
یمنع من دراسة مكوناتها التاريخية» وأسبابها الاجتماعية ودواعيها 
الآنية. فكيف مثلاً تُسمى حركة قومية أو دينية تركز على تأكيد 
هويتها في مواجهة هويّة أخرى» وربما في مختلف المجالات أو 
أكثرهاء بالعُصابية. وهي ظاهرة عرفتها غالبية شعوب العالم في 
مراحل معينة من تطورهاء وبالمناسبة؛ وهي مكافحة وصاعدة قبل 
انتصارها. بل كيف يمكن أن يسمى تأکید الهوية والتمسك بها في 
مواجهة احتلال عسكري عدواني يحمل هويّة يريد تثبيتها على 
حابها مرضاً عصابياًء وهو ما فعلته غالبية الحالات الجماعية 


وبالمناسبة تجد بعض الذین یستخدمون تهمة العصاب في 
ف اتجاهات فكرية آو ظواهر اجتماعية یخالفونها؛ آصبحوا من 
. الناس تر دیدا لفرورة التخلص ص الشعاراتة وتهم المشیوه 
عرض للنيات» فأنى يضعون التهمة بالعصابية مقابل تهمة الشبهة! 
| أين يذهبون بالمواعظ المطولة حول الحوار؛ ومقازعة الحجة 
لحجتة ودراسة الظواهر الاجتماعية والفكرية دراسة علمية 
ضوعية وأين شعار الاعتراف بالآخر؟. 
اذا جدانوف وليس مكارثي كذلك؟ 

علی الرغم من آن التجرية السوفياتية تستحق کل ما یقال فيها 
ل 
لا من استبدادية ومركزية انتمائية صارمة؛ وما وقم في ظلها من 
اضطهاد للمفکرین والمبدعین. فقد أصبحت نموذجاً للانغلاق 
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البشرية التي واجهت مثل تلك التجربة . وإذا عرفت كل التجارب 
ظاهرة تأکد الخصوصية والهوية وكان ذلك مدعاة للتقدم والئهررض 
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الایدیولوجي والقوقعة علی الذات» ومعاداة النقیضء» وارهاب 
الداخل باستخدام الاتهام بالخيانة أو التحريف أو العمالة أو التبغية أو 
١البرجوازية»‏ في حالة المخالفة, 

وعلى الرغم من سلسلة المآخذ:التي يمكن أن تستجل عليهاء :يما 
فى ذلك تسمية البغض لها «بالأضولية الماركسية»: واعتبارها صنواً 
للأصولية الديئية (بالمعنى الغربي للكلمة) وكَيْل اتهامات مثل احادية 
الادراك وحرفية الفهم» وتقليدية الوعي» واتباعية النظر. وما يقوده 
ذلك من جمود ورفض التغییر؛ التعصب وعدم التسامح؛ والانغلای 
والاسترابة فى كل وافد؛ ومركزية الأنا ومعاداة الآخرء وإلى ما 
هنالك من مآخذ مشابهة ‏ لاحظوا كيف يلمز بالأصول الديئية 
ویقصدون الاسلامية ویأخذونها بجريرتها دون أن تطرف لهم عين, 
وعلى الرغم من أن نقد تلك التجربة يظل أمراً ضرورياً حتى لا 
تنكرر الأخطاء نفهاء ولا يُعاد توليد المآخذ المذكورة إياها ضمن 
أسماء أخرى وعباءات مختلفة . 

لکن ماذا سیحدث وإلى أين ينتهي ذلك النقد إذا كان المقابل 
هو نمط الحداثة اللبرالية الغربيت» وعلى التخديدء الأمريكية منهاء 
كما هو شائع الان؟ 

والسؤال هنا: لماذا يشار كثيراً (لی ما فعله الکسندر جدانوف: 
فى عهد ستالین؛ بالادباء والفناتین حين بنى أسواراً حديدية حول 
الراقعية الاشتراكية والالتزام الحزبي في الادب والفن؛ ولا يُشار إلى 
ما فعله ماكارثي باسم الكونغر س٠‏ وفي ظل ال اف . بي . . أي ؛ بالأدباء 
والقئانین والمثقفین وأساتذة الجامعات»: لا سيما في أوشاط هوليود 
بالذات؟ آلم تدمر هنا حياة العشرات» ویعم |رهاب فكري وسياسي 
واقتصادی لا مثیل له» وتجري عملية تدجین وإفساد للنفوس واسعة 
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او أساتذة الجامعات حتى أصبح الأحر ار و في الفكر 


والفن والنقدة الجادون على ندور وأي ندور. 
اذا لا يشار إلى النظام الاقتصادي الذي یتسم باحتكارية 
ية عالية تستطيع أن تعلي من تشاء وتلقي إلى الظل آو الزوايا 
8 المعزولة من تشاء دون أن يصدر حكم محکمة > أو قياذة 
٠١‏ بصورة تعسفية فظة› كما يحدث في الدول الديكتاتورية. 
النتيجة فى المحصلة واحدة هو قتل الكتاب أو العمل الفني 
اومان والمقاطعة والتجاهل والعزل» وختق المبدع بمثل ما خنق 
مله الفنی» ولعل ذلك في آحیان کثيرة آقسی من السجن, لانها 
ول آمداً وأعظم إيلاماً. ولأن فعلها يبطش في النفس والعقل 
نيك عن قلع الارزاق . 
ثمة أمثلة شديدة البلاغة وقد اشتهر ت كثيراً فى الوقت الذي 
ت فیه الحالات التي کتبها جدانوف. لکن پراد لها الآن أن 
سی بینما تبقی ضحایا القمع الستاليني حاضرة دائما. هنالك أسماء 
ا ۶ من کبار المبدعین من آمثال جون شتاینبك وریتشارد رایت؛ 
آکنازیو سولوئي وغیرهم عمن قدموا اعمالا فثية عالمية. لکنها لم 
ضمن الاطار الذی حددته الحدائة الليبرالية الامريكية والاوروبية 
ئي الأربعينات والخمسینات. فکان مصیر آعمالهم الحرمانا من 
الوجود في المکتبات الکیری وسلاسل الأكشاك الرئيسة» وهن 
1 ينماء ومن الجامعات» ومن الاذاعات والصحف والمجلات 
الواسعة الانتشار. وكان أقصى ما يستطيعونه أن یطبعوا بدور نشر 
ضعيفة الامكانات ومجهولة › ولا تظهر كتبهم إلا في مكتبات الأزقة 
شبه المهجورة ثقافياً. 


وکما یمکن آن ینهار المفکر آو الادیب آو الفنان بفعل القمع 
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المباشر والسجن والتعذیب یمکن آن ینهار بفعل التضییق وقطم 


الرزق والنفي من واجهات المكتبات الرئيسةء ومن الجامعات 
والصحف والمجلات وغير ذلك. وقد تتهيأ آسباب الانهیار عم 
أحداث سياسية تصدمه فتراه ينتقل كما فعل جون شتاينبك» مثلاً: 
إلى الجهة الأخرى سياسياً. ويعلن توبته» وإذا بأبواب السماء؟ تفتح 
عليه مدراراً. فتتدافع كبريات دور النشر على نشر كتبه القديمة 
والجديدة؛ وربما بعض كتبه أو كل كتبه التي كانت محظورة. 
ويصبح بين ليلة وضحاها اسما لامعا في واجهات المكتيات» وفي 
الجامعات» وفي الندوات وفي كيريات الصحف والمجلات. وتلتقط 
هوليود كل أعماله السابقة وتعید انتاجها آفلاما. مع بعض التلاعب 
احیانا كما فعلت بقصة (يحيا زاباتا». 


إن من لا يرى في هذا النمط من النظام قمعأ وتدجيناء وإرهاباً 
وترويضاًء وكسراً للإرادة والنفس» ومصادرة لحرية الفكر ولمواقف 
الأحرار يكون كمن يستجير من الرمضاء بالنارء أو كمن «يهرب من 
الدلف الی المزراب». وبالمناسبة عندما تضطهد علی الطريقة 
الامريكية وتعیش عذاباً نفسياً ومادياً طويل الأمد ويُقتل اسمك 
وعملك الفني بالتجاهل والصمت» وتطارد في مضدر رزقك» ولا 
تسمع أصوات من يتعاطفون وإياكء يكون حالك أشد من حالات 
الميدعين السوفيات الذين اضطهدوا بالقمع البوليسي» لکن ضجت 
الدنيا بذكرهم والحديث عنهم والتعاطف وإياهم. وما زالوا حتى 
يومنا هذا مضرب المثل تشهيراً بالنظام السوفياتي مسحوباً على كل 
الحالات التي تجتری» علی التخیبر خارج (طار الحدائة الغربية 
الليبرالية» بینما الاحرار الذین واجهوا التعسف الرآسمالي في 
المرحلة نفسهاء وتعرضوا للمكارثية 2 وآشباهها لا پذکرون ولا 


یضربون مثلا , 


تأملنا بالماخذ التي سجلت علی المارکسية بطبعتها 
؛ فسألنا إن كنا لا نراها في عالم الليبرالية الحدائية 
پ4 وأهمها على سبيل المثال #مركزية الأنا ومعاداة الآخر؛. أو 
الأدراك وحرفية الفهم وتقليدية الوعي واتباعية النظر. وما 
ذلك من جمود ورفضص التغییر» التعصب وعدم التسامح؛ 
1 والاسترابة فى كل وافد. 


ل الاجابة عن هذا السژال یتوجب التنبه الی آن کل مجتمم 
آپدیولوجية مهما انهما بالانغلاق آو مركزية الأناء الا وفیهما 
ابن الاستعذاد للتغييرء والتسامح والثقة بالوافدء كما أن هنالك 
» یکادان لا بغیرانها ویصطحبانها آمداً طویلا. ومنالك في 
اپل ما تراهما ینخلقان انغلاقاً تاماً في وجهه ویتعصبان ضده لا 
ن التغییر باتجاهه ویرتابان بکل ما یأتی منه. فالمهم هنا يجب 
ب اأحادية الادراك». 


المي ال SY‏ 2 والإسلام والتجربة الإسلامية بنظرة 
عن مركزية الأثاء آو معاداة الآخرء م أحادية الإدراك وحرفية 
7 وتقليدية الوعی واتباعية النظر؟ هل ثمة حاجة هنا النبشن ما 
له الاستشراق من نظرة الی الشرق؟ هل ثمة حاجة الی التذکیر 
| کتبه برنار لویس وهانتنفتون وفوکویاما وباییس وغیرهم؟ والاهم 
تذکر حدائة الرجل الاببض بما فعلته بالهنود الحمر وبالعبید 
مجلوبین من |فریقیا: وما حلْ بالشعوب التي اکتسحتها جیرشهم 
لو تعمارية. 









ثم هل و السياسية ا الاتية من تلك الحدائة ا 
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الامر بالشعوب الاسلامية. ۱ ها الاسلامي والتاریخی وما تحمله من تقالید ومکونم به 
وأخيرء وليكرا آنخرا؛ هل ثمة ثمة انتمائة صارمة عندما يقمع أي 4 دفعة واحدت وبلا انتقاشية»؛ أو تلرجية . ويقدم ذلك كفي 
صوت تمس التقوذ الصهیونی في آمریکا ا J‏ ل الوضول إلى تلك الصورة الحدائية الأرقى في النظرة إلئر 
والإعلام ومؤخراً حتى في الکونفرس والبیت الابیض. او عندما ۱ 
مت کل هیا الانسیازاضداحقوی الکنعب الفلتطيي؟ پمکن آن ناخذ مثالا علی روحية هذا الطرح من خلال التقدیم 
بكلمة إن الخروج من أحادية الادراك یکون حین یتسم لیشمل مرض الذي قدمه الاستاذ جورج طرابيشي لکتاب امجتمم 
قراءة دقيقة ومعمقة للتجربة في الغرب لا سیما التجربة الامريکية زى»: التعددية الثقافية على المحك؛ لميشيل ويفيوركا (انظر 
المعاصرة» وحین ینفتح وایتسامح» وهو يقرأ التجربة الإسلامية؛ یاقا فی 2 نوفمبر (تشرین الثانی) 1997). فنقرا: «قد یکون 
ویتعامل وتراث الامت ويعطالب بانعترام هویتها وخیاراتها؛ ویطالب ریا هنا» التمييز بين معهوم التعددية الثقافية ومصطلح التسامح 
يععاملتهااندا حتى لو لم يكن موافقاً على خياراتها. أما 0 عن عرفته وتداولته بعض المجتمعات ما قبل الحديثة. فالتسامح 
وليس إلينا نحن الذين. في مواقع لدفاعء وفي مواضع ع دی قليات الدينية لا يؤسس تعدداً ولا شراكة» ولا بالتالى مساواة 
ونقراً یت : (ولا يَجْبَكْْ كسان موي عل آلا ياوا ایلوا قراطية بين الثقافات» بل هو يفسح في إطار المجتمعات القائمة 
هو أَفرَبْ 4 (سورة الماندة: ۰68 ار 29 الثقافية مامتا لبعض الثقافات الأثية ۱ للدينية الفرعية 
1 و اط رية العشمانة آیام اذ 
المتص د بالیحائة البحالة القاتمة فی الغرب» ویقصند بها علی تعصبا) سا یا هن زرا لعقمائية يام اضطهاد 
4 > ارسن» آو فی الامبراطورية الاسبانية یوم انقلاب *الملول 
التحديد في هذه الأيام الحالة الأمريكية . ۱ ۰ 2 
: ۱ ۱ 3 ولیکیین» علی البهود. وبالمقابل › فان التعددية الثقافية هي 
ويشللد البحداتيوت في الترويج للحداثة على أنها تمثل الصورة هرا سمة للحدائة. فالحداثة وحدها هي التى فصلت ما بين 
الأرقى للنظرة إلى الآخر. وذلك بمضامين ومحتويات تشمل ١‏ الا والقافت. Fy‏ 
المساواة واحترام الآخر وخياراته؛ والتسامح مع الاخر» والحوار 7 
وایاه . ثم ینتقلون من هذه الصورة إلى تقدیم صورة مغايرة؛ تماما 0 لماذا لا پزسس تعدداً ولا شراكة ذلك التسامح الذي عرفته 
لها تعمثل بحالة مجتمعاتنا العربية والاسلامية. فیطالبون هذه يعض المجتمعات ما قبل الحدیثة؟ لائه یفسح؛ فقط هامشا لبعض 
المجتمعات بالاندماج في تلك الحدائة وتمتلها» آو الاقتداء بها في الثقافات الإثنية أو الديتية الفرعية في ظل هيمنة ثقافة الغالبية 
۳ ۱ ۱ + 1 النظرة إلى الآخر. وهذا يقتضي مثهاء وفقا | لرآیهم التخلي عن السائدة. 
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إذا كان الأمر كذلك فهل هنالك حالة اجتماعية قدیماً آو حدیثا 
لا تتسم بهيمنة ثقافة الغالبية السائدة؟ اليست هذه سمة حاكمة لكل 
المجتمعات؟ وكيف يمكن لأحد ألا يرى هيمنة ثقافة الغالبية السائدة 
في كل المجتمعات التى تعتبر عنواناً ونموذجاً للحداثة. فهل الصورة 
للثقافات المتعددة في المجتمع الأمريكي تشبه حالة خيول السباق في 
میدان ینطلق الجمیم فیه من نقطة واحدة وباشارة واحدتة ولا ميزة 
لحصان علی آخر غیر قوته علی السباق وحسن سياسة ومهارة 
سائسه؟ أم هناك هيمنة لثقافة الغالبية. وهل حالة ثقافة الود أو 
السلمین آو المکسیکان معترف بهاء أم هي في وضع المسحوق 
تحت اللیران بلا هوادة؟ فماذا نری في الثقافة السائدة في الجامعات: 
أو فى الاعلام» آو في منتجات هولیود والمسلسلات التلفزیونیه؟ هل 
نر را اة بین الغقافات؟ هل نری «اعتر اف متبادلا ولیس (نکارا 
متادلاً باعتبار ذلك شرط التعددية الثقأفية» كما يشترط الحدائيون؟ 


إن الاجوبة عن هذه الأسثلة.تذهب کالصاروخ ضد کل 
الفرضیات الوهمية التي تنسب لی الحدائة» وهي بعيدة کل البعد 
عن الواقع العياني الذي عرفتةُ مجتمعات الحدائة التي هي الاکشر 
تنكراً للآخر حتى لو قرر القانون أو الدستور مبدأ المساواة. 


فالاحتقار والتشویه اللذان یتعرض لهما «آخرون کثیرون في السینما 
والإعلام الغربي یتجاوز آشکال التهمیش لیدخل في نطاق التمییز 


الذي تقوم منه العنصرية والعليائية والإلغائية أو الإقصائية. 


بکلمة» أين تلك المجتمعات الحديثة؟ وأين تلك الحدائة التي 
تقوم على أساس الاغتراف بالآخر واحترامه واعطائه حقوقاً وفرصا 
متساويةء وأين المجتمعات التي تحرف تعددية ثقافية ولا تتسم بهيمنة 
ثقافة الأغلبية وتهميش الغقافات الأخرى حتى لو اعترفت بها من 
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؛ المبدأ أو.وفقاً للدستور؟ هنا يجب ألا ننسى ما تتسم به 
مات الحدائة من احتكارية تعحکم بالجامعات خاصة في 
پات المت‌حدة وفي الإعلام وقي مجالات الفنون والنشر 
۱ . الامر الذي یجعل ما یمکن أن يقرٌ به الدستور من مساواة 
فرص متکافنة. حبراً علی ورق عندما يأتي دور القوی الممسکة 
ر ت دور النشر والتوزيع والصحف والمجلات واستودیو هات 
ج السيتمائي والتلفزيوني» ناهيك عن القوی التي تعتمد عليها 
من الجامعات ومراکز البحوث في تمویلها واستمراریتها. 


پکلمت ان الذین بتحدئون عن الحدائة انطلاقا من آفکار یطرحها 
س المثقفین. أو بعض مواد في الدسثورء ولا يروثها في واقعها 
, هذا» ولم نتطرق اٍلی الحدائة الغربية في علاقتها بالشعوب 
الدول الاخری في آسیا وأفریقیا وأمریکا اللاتينية لا سیما بشعوبثا 
> بية والإسلامية» حيث يذهب هباء كل حديث عن احترام الآخر 
و الثقافات الأخرىء أو عن المساواة والحرية والإخاء وما يعتبر من 
۱ الديمقراطية المروّج لها باعتبارها الشكل الأرقى للتعدد الثقافي 
بذي بقوم علی الاعتراف المتبادل بالاخر ولیس الانکار المتبادل 
وهو شرط التعددية الثقافية . 












































































بل إن تقافه کانت تعتبر من رواد الحداثة» وكانت ذات سيادة 
وسيطرة عالميتين جزئيأء بالطبع مثل الثقافة الفرنسية» تجد نفسها 
الیوم مع تطور الحداثة إلى مستواها العولمي بحلتها الامريكية؛ 
هددة بالذوبان والائسحاق. أي لا تری في تطور الحداثة اتجاهاً 
التعدد الثقافى على مستوى عالمي ومن ثم على مستوى قومي . 


63 




































SEDI ISS 8 ٩ ۲ ۱. ۱ ۱ © 

















با الامريكية هي تکثیف شنیم لکل ما عرفته الحدائة في حللها 
مر ننسو |لضعكاوية بأد لعسفية جح الهوامة) | لاه ند حتی انتهاء الحرب 
بعضن الثقافات بنوع من الوجود أو الحركة. فالا :۱ 1 
الاتجاه العام لتطور الحدائة الغربية هو باتجاء ال 
الثقافی والمساواة والاعتراف المتبادل یخطئون ۰ 
العولمة› إذا لم يلجم من قبل شعوب العالم ر د 
سوف يأكل حتى التعدد الثقاقي الجزئي داخل الحدالاً 
وهو ما تسعی الیه العولمية الثقافية الامريكية الأن 
قیادات سياسية وثقافية أوروبية. 


7 ؛ إن من يريد قيم احترام الآخر والاعتراف المتبادل وایاه 
افي وحقوق الانسان وکرامته» علیه ألا يبحث عن ذلك في 
أثة وإنما من خلال نقد الحدائة والوقوف في خنادق آخری 
أف العنصرية والظلم والعولمية الامريکية. 


من هثاء یمکن القول» ان مبداً و شعار التعده | 
بالاخر علی آساس الاعتراف المتبادل لا الانکار الما 
واحدا من سمات المعركة العالمية ضد الاحتکارية الا 
الامريكية. والتي یعطیها البعض اسماً غامضاً « 
العولمة. 


وهناء ثمة دور مميز للشعوب العربية والإسلامية | 
والسياسية» بمن فيها الإسلامية؛ إلى جانب شعوم 
الغالث وقد أخذ ينضم إلى الركب قوى آوروبية وپاا 
الاتجاه الرجعي للحدائة والعولمية في صورتبهما الا 
اتجاه إخضاع جميع الشعوب والثقافات والسياسات 0 
لسياسة واحدة وثقافة واحدة واقعصاد واحد؛ الا | 
ارتداداً إلى شريعة الغاب في آبشم صورها. وذلك ۷ 
الحاكم مع الآخرء ومع الثقافة الاخری؛ ومع : 
قائون المنافسة والبقاء للاقوی؛ والاکثر |مکانات 1 
واقتصادية» بعيداً عن قيم الاعتراف المتبادل والآخر» را 
وتأمين مصالح الجميع على أسس متكافثة. إن انجاه 
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العولمة ولا يدحض آراء المرؤجين لها دحضاً قوياً كما ينبغي. ذلك 
أنه ابتعد عن دراسة الحالة القائمة دراسة معمقة لا تبقى لمروجيها ما 
یحت‌جون به) ولا تحرك مواجهتها رة للمقولات والاصالیب 
السابقه ؛ وإن بقي بعضها صالحاء فتمدها ماوت وأساليب أشد 
فعالية لأنها أقرب إلى معرفتها المعرفة الدقيقة 


أما الذين يرّوجون للعولمة» ويعتبرون أن كل ما فيها جديد لا 
علاقة لها بماضي الرأسمالية. ولهذا تراهم یشمتزون آو ینفرون عندما 
يشار إلى أشكال الهيمنة والتبعية» في ظل العولمة إذا ما قدر لها أن 
تمضی وفقاً لما يحتسبون. ثم تراهم لا يريدون أن يناقشوا ما تحمله 
المولمة من اشکالات تمس الانسان والشعوب من جهة الحرية 
والهرية وحقوق الانسان والتعدد وحق الاختلاف» وحق الشعوب في 
اختيار آنظمتها: وفي السيطرة على ثرواتها واقتصادها ی 
ونظمها التربویة؛ او من جهة ما یمکن آن بنتشر من فقر وتشرد 
ومرض وجريمة رسوء تغذية وانحرافات نفسية وأفيّة وعجز وضیاع 
وحروب اثنية وانقسام دول موحدة وغیر ذلك. 


ى معادلة جديدة للعالم غير تلك التي تريدها العولمة 
ژن ؛ [ذا کانت المتغیرات الجديدة في وضع الرأسمالية تتجه) 
اد على منجزات التکنولوجیا المختلفة» ومیزان القوی 
گري والاقتصادی والسياسي الدولي الی سيادة مطلقة ار شبه 
لمجمرعة صغيرة من الشرکات المتعددة الجنسية على 
بات والصناعة والتجارة الدولية والاعلام وتكنولوجيا 
آلات وغير ذلك. أي ولادة دیناصورات مالية متعددة الجنسية› 
ان تمه تقف فوق الدول وتتعدی حدودها بلا قیود بما في ذلك 
۱ الأ بالذات» لتجعل من الأسواق العالمية سوقاً عالمية واحدة 
م فيها الا للدیناصورات وصراعها وتنافسها» وما علی القوی 
والصناعية والتجارية الأخرى إلا أن تسقط في هذه المئافسة 
ها الديناصورات. الأمر الذي يعني |جبار جمیع الدول التنازل 
۳ تهاء أو عن حقها في وضع الحمانات لنفسهاء أو فرض 
آب علی ما یدخل حدودها. بل إجبار الدول أن تتقبل الشروط 
سیفرضها الدیناصورات وصندرق النقد والبنك الدولیین وهده 
بيك الأصول أو النفوذ. 

ستعني العولمة هيمنة الديناصورات المالية الأمريكية على 
متعددة الجنسية. ومن ثم على السوق العالمي الذي يراد 
۱ ا أو باي سبیل. 

لبغً: من السذاجة أن ترى هذه العملية في نطاق التکنولوجیا 
أو ضمن نطاق البورضات والتنافس الاقتصادي ليس إلاء بيتما 
ني الأساس عملية سياسية تقودها الدولة الأمريكية بالاعتماد 


قدراتها العسكرية ونفوذها السياسي ولا وقبل کل شي.. 
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فهؤلاء يركزون على أهمية أو عظمة التطورات أو الثورات في 
دنيا التكئولوجيا والاتضالات والعلوم والمعلوماتية والضئاعة 
والبورصات والتجارة. فيتبنون «الخياز الوحيد» للنظام الذي يمكن أن 
يسود العالم» وهو ما تطرحه النظرية الامريكية للعولمة. وهم بهذا 
يسقطون إرادات الشعوت وفعلهاء ويتجاهلون مصالح الدول الكبرى 
الاخری وحرصها علیها. ومن ثم لا يستطيعون أن يتصوروا احتمالاً 
آخر ریما کان الاقوی؛ وذلك بأن يتشكل النظام العالمي نتيجة 
سلسلة صراعات متمددة الاوجه والاطراف لثأتي المحصلة حین 
یستقر الوضم العالمي؛ » |ذا قدر له آن یستقر في المدی المنظور؛ 
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| مناصي الحیاة فالعالم برید الحیلولة دون ذلك لأن قانون 
کات الدیتاصو رات هو قانون التناقن غير المتكافىء والذي 
إقري أن يأكل الضعيف؛ وبمرجغية» أو شرعية العولمية. إن 
لثاب؛ والعالم یکافح منذ قديم الزمان للخروج من قانون 
مطبقاً فى الحياة الدولية أو داخل الأنظمة العي تحكم 


ويكفي أن نلحظ من يقود المعركة في كل المؤتمرات الدولية مز 
«الغات» إلى منظمة التجارة النالمية إلى مؤتمر الأرضن والمنا 
واج حتی ندرك الدور العسكري _ السياسي الأمريكي وزاء با 
نظام العولمة كما تريده الديناصررات المالية. هذا دون الاشارة | 
الدور الامريكي الرسمي وراء صنرق النقد والبتك الدولیین. ۰ 
ا پور و وای ر 
وسیاسیا؛ ویسیطرة ديناضوراتها المالية علی السوق العالمي وکل مآ 
یباع ویشتری في هذا السوف مهنداً (لی کل سوق محلي. وسید 
هذا إلى جانب المال والثروات رالصناعة والتجارة سيظارة موازبه 
علی التکنولوجیا والعلوم والاتصالات والاعلام والثقافة. فیفرض 
على البالم “كله احتکار واحد بحتکر مختلف المجالات . فتکرا 
العولمة مثلا» فيما يمكن أن تكونه: ذات ثقافة واحدة هي الثقانة 


ذا كانت العولمة تعنی هيمنة هویه و احدة وثقافة واحدة واعلام 
فإن العالم يريد تعدداً ثقافياً وتکریساً لحق الشعوب في 
المستقلة وتنميتهاء ولا يقبل أن یری الأحداث» أو تقدم له 
ابره خلال إعلام واحد وهكذا. 

۱ كانت العولمة لا تأبه بمعالجة مشاکل البطالة؛ والفقر 


۰ » والعتصرية» والامراض: وانتشار المخدرات في بلدان 


الامريكية فی طبعتها الحديثة وفیبها ال تجاوز ۳ 
ودزء» -. ۳ 8 5 دمها التي تجاوزت آو راحت تتجارز 1 ۳ 6 - ا ع +“ ۴ کا: 5 ۷ els‏ > هة 


0 المنتضغفة في الخروج من التخلف» والتخلص من التبعیه 
0 الحق والامکانات والفرص في التقدم والتکتولوجیا؛ فان 
7 أن يركز على حل تلك المشاكل وإعطائها الأولوية . 

| کانت المرلمة لا تحکمها غیر عقلية الفوز بالمنافسة والهيمنة 
ین الاخرین؛ وهو ما یدفعها إلى آن ترکز علی امتلالك 
الشروة زالسيطرة على المعرفة والتكنولوجيا دون أن تبالي 
الائسان آو بالعدالة» فان العالم سيظل يبحث عن العدالة 
) يطالب بالتركيز على الإنسان واحترام حقوفه بما في ذلك 
فی تطویر قدراته وإمكاناته وإبداعاته . 

نی المولمة تناقض مع اها اتفقت عليه دول العالم عند 
هيعة الأمم الیتحدة من میثاق» واعلان عالمي لحقوق 


وقت قریب: 
وإذا تأمل المرء جيداً بكل ذلك فسيجد أن المرحلة التي نمر بها 
ا وت جلیده ستسم: إن عاجلاً أو آجلاء بوقوف 
لبية الساحقة من العالم شعوبا ودولا وأفراداً وجماعات ضد 
العو لمة . 

1 إذا كانت العولمة ترد سير دولة واحدء ) قطب واحد علی 
ابدام العالمي فالعالم يريد تعدداً للقطبية ودوراً لجميع الدول 0 
صغيرها وكبيرهاء. ضعيفها وقويهاء فقيرها وغثيها في تقرير مصير 
العالم و بوع النظام الذي يسوذه , 


وإذا كانت العولمة تريد یط 2 الشرکات متعدية الحدود القومية 
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الانسان» لأنها تعناقض ومبادیء سيادة الدول وحق الشعوب في 
تقریر مصیرها؛ وحق الاحتفاظ بالهوية وتطویرها؛ وحق التعدد 
الشقافی» وحرية الاختیار. فانها في مواجهة مع العالم کله؛ بما في 
ذلك مع هيئة الأمم وميثاقها ومختلف قرارات المؤتمرات المنبثقة 
عنها وتوصیانها . 

وبهذا يشهد العالم صراعاً بين نظام يقوم على القطب الواحد 
مقابل نظام عالمئ متعدد القطبية ومتعدد الدول ذات الكلمة. إنه 
صراع بين مبادىء مقابل لامبدثية؛ ومصالح مقابل مصلحة واحدة؛ 
وثقافات مقابل ثقافة واحدة» وهويات مقابل هوية واحدة. إنه العالم 
مقابل العولمة. إنه هيئة الأمم مقابل الدولة الأمريكية. إنه عالم 
العدالة الدولية مقابل علاقات دولية يحكمها قانون الغاب. 


















د له أن يفقد وظيفته الأساسية بين فكي الديناضور الجديد!! 
صورات الجديدة تجعل کل ما عداها وما حولها یدخل بمرحلة 
ی بما في ذلك الانسان والشعوب والثقافة والقیم» حتی تلك 
ت قیم الحرية الفردية الرأسمالية نفسها!!۱. 


۳ والسياسة والعولة 
لي يراقب ما يجري من تغیرات في عالم الاقتصاد یری ورات 
5 وها تكنولوجيا الاتصالات والمعلو ماتية والتقنیات الصناعية 
ب المجالات. والذي يراقب حركة المال و في البورصات 
۱ ت وانعقال الاستشمارات ورؤوس الأموال hr‏ للقارات 
4 وما بلغته الشرکات متعدية الجنسية من قوة وامتدادات 
۰ لا یستطیع الا آن بلحظ متخیرات نوعية تحدث في النظام 
الي وما راح یسوده من حركية وقوانین وآلیات تجعل لکثیر 
قررات التي کانت تنطبق علیه بالامس غیر قادرة على ملاحقة 

ي الآن. وذلك بالرغم من آن جوهر الر أسمالية ما زال هو هو 
ك البحث عن جني أقصى الأرباح أو البحث عن السيطرة 
الأسواق العالمية» ومواد الخام أو الهيمنة العالمية الشاملة. 
! جعل البعض يرى من سمات المتغیرات الجذیدة آنها راحت 
5 .ولة» وتصبح عالمية الجتنسيةع عالمية السوق ۷ تریل آن 
دآمها حدوداًء ولا تدخلا للدول في حركتها وتنقلها ودخولها 
رخروجها منه . 

ذهب البعض إلى القول» إن ما ساد من قيم ومقولات في 
» سيادة الدولة أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحرية؛ 
م الفردية والاجتماعية طوال مرحلة النظام الرأسمالي الغربي 
٠‏ الآن مستنفذة وغير ذات موضوع بل غير ذات معنى أمام 


وهذا كله جديد ويعبر عن مرحلة جديدة في تاريخ الرأسمالية 
العالمية وفي تاريخ العالم» وإن كان في الجوهر یعیر عن سمات 
أساسية لازمت الرأسمالية والعالم منذ أن أصبحت الرأسمالية الغربية 
ذات سيادة عالمية , 

بكلمة» إن من أهم ما يحمله هذا الجديد هو الانتقال إلى 
مرحلة الدیناصورات المالية الامريكية التي ترکب متن التطورات 
التکنو لوجية» وتتبنی سياسة القوة فی العلاقات الدولية للسيطرة على 
كل الرأسماليات الغربية الأخرى؛ وإلغاء سيادة مختلف دول العالم 
على أسواقها واقتصادها. ولا : تترذد في استخدام القوة العسكرية 
الامر یکی والنفوذ السياسي للدولة الأمريكية. وابتزاز الآخرين لنثام 
عولمية ضمن شروطها. انها الرأسمالية التي تاکل آخواتها وأولادها؛ 
وترید آن تدوس علی کل ترائها وما بلي في السابق في ظلالها من 
دول قومية» وأعراف دوليةء وحتی من ديمقراطية تعددیة. نکل 
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مرحلة الديئاصورات المالية والاتصالاتية والإعلامية. فما معنى أن 
يكون هنالك برلمان إن لم يكن نمة دولة ذات سلطان علی نظامها 
الاقتضادى أو سوقها أو حدودها أو ثروتها الداخلية؟ وما معنى 
مقولات العسااة ج 0رت أو حق تقریر المصیر ا ار الحربة 
والإخاءء أمام إطلاق العنان للديناصورات متعدية الجنسية والتي 
ستحکم في کل مجال من مجالات الحياة ما دام مطروحاً بحرية ني 
السوق للبیع والشراء. 

إذا كان المُقرّر في التتمية والشروة في البلد» آي بلد. هو 
المنافسة والسوق المفتوح بعد (سقاط فكرة شيادة الدولة» وإضعانا 
دور الدولة الی حدود الحفاظ علی الأمن الذاخلی فلیس آمامك 
دخول المنافسة وبالشروط المطروحة والا خرجت من الملعب حي 
ألقت . 

إذاً لم يعد هئالك من معنى إلا لقوة الدیتاصور المالية وقدرثه 
على المنافسة العالمية» تماما كما ليس هنالك من معنى في الغا 
إلا لقوة الساعد والمخلب والناب. 

هذه هي الصورة التي يتوقعهاء أو يرسمها البعض لما يسم 
بالعولمة أو بالكوكبية» آو قل لعالم الغد القریب» والذي را 
يتكوّن منذ الآن. 

لكن هذه الصورة بالذات ستلقي بعشرات الدول الی مراتب «ا 
في الحياة الدولية. آما الجدید فکونها ستلقي بدول کانت الی | 
قريب من الدول الغنية أو الصناعية أو حتى الكبرىء إلى تلا 
المرتبة. 

هذه الصورة تعتی آن عشرات الملایین حتی داخل البله | 
سیطلق دیناصورات المال العالمية؛ آأي آمریکا ربعض الا 
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ممة؛ سثلقى إلى الهامش أو العالم السفلي وقد تجد نفسها بلا 
ولا عمل ولا حمايات ولا ضمانات. وتعني بالنسبة إلى آلاف 
ل من شعوب العالم في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تدهوراً 
| إلى جضيض ما تحت خط الفقر والتخلف والعجز. ولن 
المقد ر دولهم أو من المسموح لها أن تتدخل إلا ضمن الإطار 
الديناصورات المالية. 

بل العالم في مرحلة عظيمة من الاضطراب والفوضى 
نات : إذ ستجتمع التبعية التي لا حدود لهاء والفقر الذي لا 
4 وانسداد الافاق فی آن واحد. مما سیشکل بدوره عولمة 
مشروعاً أو مشاريع مقابلة؛ والا فالهمجية والبربرية 


تى كان الاقتصاد هو الذي يقرر كل آمور الحیاة؛ بل متى 
ساد بمعناه الواسع : الصنتاعة» التقنيات» القوة المالية؛ بقرر 


ا#تصاد حین يريد شيئاً يذهب إلى. السياسة لتحسم الأمر في 
وهي ان لم تفعل فسیجد نفسه مطوقاً بقیود تفرضها علیه 
الم تنقذه منها السياسة. 

ل تسبی التطورات الاقتصادية أو قل التقنية والإنتاجية 
لأدة النظام الذي يناسبها أو تريده. وهو ما يكون حاف 
ليلحركة السياسية ‏ التغيير السياسيء أو الثورة أو 
وصول إلى السلطة لفرض النظام المطلوب. لكن من 
لسياسي لا يستطيع الاقتصاد أن يفرض الوجود الذي 
لق بدء كما يريد. 

لین یتحدئون عن المستقبل أو عن العولمة بعيداً عن 
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السياسة» کأن الذي سیقرر وجه العالم هو التطورات التقنية وئورا 
الاتصالات ودیتاصورات المال (الشرکات متعدية الجنسیة) از 4 ومایمکن آن تتطور الیه الأوضاع الدولية من محاور 
یصلون (لی نتائج بتصوراتهم غیر النتائج التي ستسفر عنها المعار وصراعات ستعکس نفسها رموزأ؛ مع المعادلة الاقتصادية 
السياسية الواقعية علی مستوی داخلي في کل بلد» وعلی مستری النظام الاقتصادي العالمي. ومن ثم ما لم یحسم الصراع 
|قليمي وعالمي. ۱ المي بین الدول الکبری فی مصلحة آمریکا بحیث تتمکن 
إن ما يجري الآن على أرض الاقتصاد والثقئية من تطورات 6 الستئاسية التو تستقح بتخطي سيادة'الدولة وتفرض 
1 يستطيع أن يشق طریقه ويضيح قائون العالم إلا من خلال صرام 8 اسواتها el a‏ سيكون من 
| دولي ضار لم يحسم بعدء إن لم نقل لم يبدا بعد. فامريكا الآن ا 
E‏ و0 ناسبةء إن عدم إدراك دور السياسي والثقافي في موضوع 
ذات الحصة الاکبر من الشرکات متعدية الجنسية الدیناصورا" يق تحقى عريمة مسبقة لدولته وشعيه إذ يطالبَ 
۱ المالية وهي التي تريد |زاحة المنافسین العالمیین الاخرین بالعولمة ی الفرصة لتدخل دول العالم في |عادة 
السوق العالمي» بل حتی, عن نوقهم المحلي» ما استطاعت الوا لنظام العالمي القادم بما يراعي مصالح لا يجوز التفریط 
ذلك سبيلا. لكنها في المقابل راحت تواجه مقاومة مع كل خطرة بها يضع مضادات حيوية في أجسام الشعوب المستضعفة 
تخطوها في ذلك السبيل . ن من المقاومةء ومن عدم السماح باجتياحها واكتساجها 
وإذا كانت قد استطاعت أن تحقق نجاحات في (الغات» ثي : نارج الزمن أو التاريخ كما يقولون. ولهذا من المهم أن 
منظمة التجارة الدولية» وفي تمریر عدد من الاتفاقات الدولية» فإن N,‏ العالم ليقف في وجه السياسي الذي 
ذلك تم في ظرف تارنخي استثناني جاء مباثرة بعل انهیاز الا رض قانون دیتاصورات المال» ویجعل العالم مفتوحاً 
السوفياتي» وتفکك حلف وارسو وقیامها لحرب الخلیج الثائية. چئونة بلا ضوابط آسواً من «المنافسة» التي تحکمها شريعة 
الامر الذي سمح لها لبعض الوقت» وفي بعض الحالات. آن تلم الم الغاب . 
دور القطب الوحید الذي یتقدم لیقود العالم. لکن سرعان ما بدا 
المشهده السياسي الدولي يتغين من آضَورة العالم إذي الراس الوا 
إلى صورة عالم يسعى ليكون متعدد القطبية» أو في الأقل راح يقاو 
أن تنفرد أمريكا بقيادة العالم وفرض إرادتها عليه. 


ومن.هناء فإن الذي يريد أن يرسم ملامح المستقبل القريب أ 
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ط للعالم؛ يجب آن ینطلق من احتمالات الصراعات 


لو قصرنا الامر على المنافسة الاقتصادية فكيف إذا ما 

ل عالم الديناصورات التي ستّتحكم بالقيمء والشقافت 

الا خلاق؛ وبالعلاقات الانسانية من خلال التحکم الموازی 

م وال سة والجامعة والانتاج الفني والبحثي وغیره؛ لیس 
۰ وانما آیضاً علی المستوی المحلي في كل بلد؟ 
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عندئذ تصبح مسألة التدخل السياسي أكثر إلحاحاء بل يجب أن 
تتخول الجمعية العامة في فيئة الأمم المتحدة مسرحاً للصراغ حول 
هذه المسائل . ويتبغي لدول العالم الغالك أن تستمید مرة آخری 
مبادرات جماعية» كما كان الحال مع لجنة (77) ومؤتمرات حركة 
عدم الانحیان وربما كان ما حدث في موتمر السکان في القاهرة؛ 
وفی موتمر الارض» وموتمر المناخ» وموتمر المرأة ارهاصات 
(تطویر صوت عالمي مقابل» من اجل نظام عالمي غیر ذال الذع) 
تریده آمریکا بمشروعها العولمي التدميري. 


ل( شك في أن ثمة إشكالاً حاداً بالتسبة إلى هذه الظاهرة 
لوبة على رأسها. ويكفي أن نلحظ كيف ترد أمريكا على أية 
انلقف موقفاً يستفزها أو لا يرضيها. فهي تستخدم السلاح 
ضادي والمالي؛ وتلجأ إلى مختلف الضغوط السياسية 
لامية؛ وأحياناً العسكرية لتفهم تلك الدولة أن ثمة ثمناً تحدیها 
في القضایا التي تعتبرها أساسية . 
طیعا لا یمکن اتخاذ آمریکا قدوة في هذا. وذلك بسبب الفارق 
هزان القوی. فضلاً عن الفارق في مدی احترام الرأي العام 
ی» آو شبه الإجماع الدولي . رمن نم لا بقصد المطالبون 
آطعة» آن تصل الحکومات العربية (لی مستوی فرض الحصار؛ 
طعة الدولية» آو الاحتواء [زاء من یستهتر بها» ویتحدی ما 
أساسياً أو عادلاً حتی من قبل شبه إجماع دولي . 
إن مطالبة الحکومات بالمقاطعة الاقتصادية یتضمن الکثیر من 
۱ بالرغم من آنه حق وضرورة. ذلك أنه ينقل الصراع إلى 
عربي بدلا من المحافظة علی الهدف الذي بدا منه وهو الرد 
| اعتبر موقفاً عدائياً؛ أو استفزازياًء» أو استهتاراً. أما السبب 
أقعيته فيرجع إلى سلسلة أسباب يتعلق بعضها بالوضع العربي 
, نفسه؛ وبعضها بالوضع العالمي» وبعضها بالنانج آر 
القي يمكن أن تترتب عن مثل ذلك. فامریکا ستعتبر ذلك 
فلا حرب في ظروف دولية تعتبر آن من حفها آن تشن 
ی کل الحواجز التي تقیمها الحکومات لحماية صناعتها 
بیث تجد الحکو مات نفسها؛ بحق أو بغير حق؛ غير قادرة 
إية تلك الحواجز من الاجتیاح. 
۱ تبر الکثیرون آن الباب الرسمي مغلق في وجه المطالبة 
, علی تلك المواقف. ومن ثم فالاسلم تحمل اللطمات 
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الفرد والمقاطعة الاقتصادية 
کلما اتخذت دولة من الدول الکبری؛ لا سیما الولایاب 
المتحدة الامريكية موقفاً منحازا إلى جانب الموقف الاصرائيلي | 
ضد الموقف العربی والمدعوم من غالبية دول العالم» انبری اج 
بنحو باللائمة علی الحکومات العربية» بسبب عدم اتخاذ اجراءالا 
مقابلة تجعل تلك الدولة تدفع ثمناً ولو بسيطاً إزاء ذلك التحدي! 
وَيقَفْ 'فى مقدمة ما بِحَطرْ ببال ذلك البعض هو إعلان المقا 
الاقتصادية؛ ولو جزئيةء لبضائع ثلك الذول. 
ویذهب آخرون إلى القول إن الاستهتار بالإرادة العربية؛ ! 
بالمصالح العربية العلیا؛ بلغ مبلغه هذه الأيام إذ يمكن لأية درلا 
2 لو كانت أقل قَوّة من الولايات المتحدة آن تتحدى 2 
والسلمین في الوقوف ضدهم» وی ذلك تظل محافظة على جرا 
مصالحهاء وجني الارباح والمكاسب من البلاد العرنية كان شبعاً 
يكن : وكثيراً ما اغتاظت بعض الدول الكبرى التي تتخذ في | 
مواقف ايجابية حثى ترى مصالخها مع العرب على حالها إن 
تتراجع «مكافأة لها؛ على تلك المواقف. 
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وقد یصل الامر بالبعض الی حد القول لو ضربتك آمریکا او 
بريطانياء مثا علی خدك الاینمن» آدر لها لا سیر وأنت منفرج 
الاضازیر ,سعیداً. 


لكن لو وضعنا الجذل حول كيف ترد الحکومات واکتفینا 
بالمطالبة بتحقیق الحد الادنی من التضامن العربي في الاحتجاج 
السياسي الجماعي أو شبه الجماعي» والتفتنا إلى مجال للرد یخرج 
من أسار كل العوائق التي تواجهها الحكومات» وهو مجال الرد 
بالمقاطعة الاقتصادية من خلال الإنسان المسلم العادي على نطاق 
اوا 

والفکرة هنا؛ بسيطة؛ وهي عابقة في کل الاجواء» ولا یستطیع 
احد آن ینسبها الیه» وهو ما یجعل من الممکن تبنیها علی نطاق 
واسعء ألا وهي ان باخذ الفرد قراراً ذاتياً بأن یقاطع بضاعة الدولة 
التي يرى أنها تجاوزت الحد في الإساءة إلى مصالح الأمة. مثلا في 
الموقف من قضية القدسء أو الاستيطان» أو التحامل الإعلامي 
الفاضح ضد العر ب والمسلمین» آو الاساءة الی الاسلام وما شابه. 

وهذا القرار يمكن أن يأخذه الأفراد دون أن يقرره لهم أحد؛ ار 
یفرضه علیهم أحد؛ أو حتى أن تثار حوله ضجة. ولا یمکن لاي 
كان أن يرتب على مثل ذلك الفعل أية إساءة لمن يمارس المقاطعة 
من خلال حس مرهف: روعي فردی» ودون أن يطلل ذلك جزاء 
أو شکوراً من آحد من الناس؛ او بتخنه سلماً لغرض سياسي | 
دعائي . 

انه الانسان العادي الذي يعبرء وهو يعلق على الاخیان أو حي 
بسممهاه.عن امتیانه من هذا الموقف أو ذاك :ا فالمطلوب أن يت 


ذلك بقرار ذاتي»؛ أن يفعل شيئاً قد يبدو أنه فردي ومعزول ولا ق- 


2 ثرء الكنه إذا ما أصبح نهجاً يمارسه الكثيرون بل حتى 
۱ ية» فسيصيح عملاً مؤثراً یضرب في عصب الدولة 
, ولا تست تستطيع أن تتجاهله مهما كانت قوية وغتية وتجارتها 


شكلة هنا أن يقتنع الفرد بفعالية خطوته حتى لو لم تأخذ 
جماعياً ما دام ذلك متعذراء فعندما يقتنع أفراد قليلون بأن 
١‏ ژاتباً المقاطعة: ویتسموا باللفس الظویل» ستبداً الفکرة 
[ حتما. لآن الغالبية من العغرت والمسلمین» مقتئعة بضرورة 
لى ما يلحق بالأمة من إساءات وإهانات» وإهدار لحقوقها 
ية. الامر الذی یجعل الارض مهباة لحلك الزراعة حین 
ل الفرد العادي من الشعور بلا فعالية خطوته في مثل هذه 
ویتحرر من الفکرة التي لا تعمل إلا من خلال قرار جماعي 
#امي ویقتنم بفعل شي,ء زلی جانب مطالبه الساطة الحاکمة 
| جراء المناسب. ان التخلص من ذلك الشعور: آو الوعي؛ 
ار إلى المبادرة الذاثية على تواضعها قد يحقق الكثير للأمة في 
ماه لو آن مثل هذا الموقف یعزز من قبل عاملین بالحقل 
3 أو من خلال علماء؛ وخطاء ساجد) أو بعض من آهل 
فة والاعلام» آر من مشقفین ومفکرین وأدباء. فسيأتي بنتائج 
و ؛ ويصبح اقتناع الفرد به أسهل. لكن لو تعذر هذا 
و جزئیً: ستظل الضرورة قائمة لكي يأخذ الفرد العادي قراره 
ويمازس الفعل بمبادرة» قد تبدو ضعيفة أو غير ذات تأثير. 

[شاعة مثل هذا الوعي لدی الفرد وفي المجتمم عموماً بسهم 
الانسان الفاعل» والمجتمع المدني القوي؛ فضلا عن آهمیته 
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المتعلقة بالهدف الاساسي الداعي للقیام به. ويجب, أن يعا 
باعتباره واجباً شرعيآء وحقاً مدنياً. 


والمواجهة 


تگررت. مرة تلو الاخری» منذ مائتي عام. وتكررت 
اق آخر تروناً بعد قرون. لکن |ذا تابعناها في المرحلة 
آي منذ المانتي عام المتصرمة» فسنجد خلاصتها تتمثل 
, محاولة لانهاض الامة تمتد بضم عشرة سنة لتنتهي بنوع من 
؛ والانتکاست. ثم تتلوها محاولة للتكيف مع إملاءات القوى 
ية التي اقتحمت البلاد بالجيوش» وانزلت الضربة القاسية 
له الأولى. فتنتشر أفكار الاستسلام والدعوة إلى الإذعان إما 
مباشرة من خلال الاعتراف بسطوة القوة القاهرة؛ وإماء 
۶ مباشرة» من خلال الهجوم النظري والسياسي على 
, المرحلة السابقة التي قادت البلاد الی «الهزیمة»؛ وریما 
۱ ونعتها بالشعارات الغوغائية: والغارغة » والوهمية؛ 
وريةغ والبعيدة عن العقلانية والواقعية. وها نحن أولاء نعيش 
إلى هذا النقد والنقد الذاتي؛ وبأصوات أقرى نبرة من تلك 
ي التي أعقبت في الماضي مراخل الهزائم والاتكسارات . 


بل من بين أكغر الذين عظموا قوة تلك النبرة درجات 
؛ بعض النخب التي كانت أصواتها عالية فى رفع شعارات 
١‏ السابقة . فقد اکتشف مولای فجأة آن ثمة موازین قوی؛ 
مت في مصلحة الامة. علماً آن هذه المعادلة في میزان 
۲ سیما من الناحية الاستر اتیجیه كانت دائماً مند مائتي عام ؛ 


ثمة نقطة ضعف في هذه الدعوة آتية من النخب» وأفراد الط 
الوسطی؛ والطبقة الغنية لما یغلب علیها من نزعة استهلاکيه ؛ 
لكل ما هو أجنبي. لکن من الممکن آن یتقبل آفراد تتعاظم آعدا 
مثل هذا الموقف من المقاطعة إذا ما توفر الوعي» والثقة بالنفس, 
ولعلَ من الأمور الميسرة للمقاطعة كونها موجهة ضد دولة بعينها أ 
دولتين بينما بقي الباب مفتوجاً لبدائل من دول أخرى لا تقل 
صناعاتها وبضائعها من حيث النوعية والجودة. كما أنه من | | 
أن تمارس المقاطعة ولو جزئياً:ضد بضائع تلك الدولة» فإذا 
یستطم البعض التخلي عن االمالبورو» مثلا یمکنهم التخلي ۱ 
عشرات البضائع الاخری. أي ليس من الضرورة أن تكون المقا 
شاملة لکل بضائع تلك الدولة. مما لا يُْلغْ كله لا يترك جلّه . | 
امتلالك وعی المقاطعة الفردية وتطبیقها ثم نشرها ما آمکن. 

(ننا في زمن آصبحنا نرضی فیه بأقل مما کان یفعل آبازنا 
وأجدادنا حین کانوا یقاطعون البضائع الاجنية لیشجعوا الصناعا 
والحرف والزراعة الوطنية . وهو آمر بقص في اللفس. لکن بالرغم 
من ذلك يجب ألا يقود إلى يأس فاستسلام إلى حد عدم عمل أ 
شیم. 

إنتا في زمن نحتاج فيه إلى وقف التدهور؛ والبدء في النهوض: 
نا في زمن يراد لنا به أن نغرق في اليأس ونختيق بالعجز لكي ند 

تعة كاملة؛ فیقرر آعداژنا قضابانا کما بشازون. وهذا ۲ 
ساد سكو میهد أنهم درسواء على الأقل» تاريخ القرتين الماضييق. 
/ دروس ما شهدته بلادنا منذ تجربة محمد علي الكبير. 
!ما حدث لثورات كثيرة نهضت لمقاومة الاستعمار من ثورة 
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عبدالقادر الجزائري إلى ثورة مهدي السودان إلى ثورة عمر المختار 
إلى ثورة عرابي» (لی ثورة عبدالکريم الخطابي إلى ثورة العشر 
في العراق» إلى ثورات فلسطين حتى 1949؛ إلى عشراء 
الانتفاضات والثورات التي عرفتها کل الساحات العربية. هذا (ثا 
اقتعبر الحدیث علی البلاد العربية فقط . وان من عاش أو در 
تجربة عبدالناصر» سیجد أن ميزان القوى من الناحية الإستراتيجية | 


الیلاد العربية . هذا دون الحدیث عن سیاسات نهب الثروات 
الأبواب في وجه التقدم ؛ في أي مجال من المجالات؛ عدا 
القمع والقهر. وإذا كان لا بد من تطوير التعليم أو فتح 
ات ۰ ملا فكان تقتیر اه ورحساب بقطر بقطارة شحيحة. الامر 
آدخل القوی التي قبلت بالاذعان للشروط المفروضة؛» مازق 
آحرجتها آشد الاحراج آمام شعوبها؛ وأدخل الاوضاع 
ادية والاجتماعية في أُزمات وانهیارات. وبهذا أخذت تتراکم؛ 
خری آسباب الانتفاض؛ وطلب التغییر والعودة إلى محاولة 
بى حتی لو فرضت علیها المواجهات من جدید. 


إن الاختلال في میزان القوی العالمي؛ والذی زاد اختلالاً بعد 
ب , العالمیتین الاولی والمانية» بسب التجزثة واقامة الدولة 
4 فى غير مصلحة الأمة؛ ظل يعمل بقسوة في الحالتين. بل 
أشد قسوة ونفاذاً في التعامل؛ والقوى التي تريد أن تكون 
9 سا لکتها ترید آن تجقی ییا تشیرا. مثلاً نیما یتملق 
مية الفلسطينية. أو فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة النهب 
في شوونها الداخلیة) أو في امتلاك بعض القوة العسكريةع 
اولة تحقیق نوع متواضع من الاتحاد آو التضامن بین بلدین 
المعادلة هنا واضحة تقول: ما دمت عاقلاً ومتفاهماً وترید 
ن والتکیف فنحن الذین نحدد لك ما هو ممکن؛ وما هر غير 
. واذا أصررت على أن تأخذ جزءاً يسيراً مما لا نريد أن نعطيه 
ك.من هو أفضل منك وأكثر عقلانية يمكن التعاون معه. ثم 
له صتّحة الفساد أو الدكتاتورية أو سوء التصرف» والیوم نقتح 
أحقوق الإنسان: وقضايا الأقليات بالإضافة إلى ذلك. فيشجم 


لا سيما عالمياًء کان دائماً في جوهره؛ وحضقته ؛ فى غير : 


ولو أنهم درسوا تجارب المحاولات التي كانت تتلو 
انكسارء والتي كانت أوسع انتشاراً وأطول أعماراً. وتذكروا مآ 
حدث لتجارت الاذعان لشروط القوی التي قهرت المحاولات 
التهضوية والتی جاءت على أنقاضها تحت شعارات الواقعياً 
والعقلانية والتکیف من آجل «نقاذ ما یمکن نقاذه»» او اتباع سباماً 
«خذ وطالب» لوجدوا آن طریق الاذعان زاد تلك القوی الباط؛ 
القاهرة إمعاناً في تحقنيق الأهداف تفسها التي قادت حربها 
السابقین . فتلك القوى لم تحارب التهضويين لأن شخوصهم لم 
تعجبها آو نفرت من آطوالهم وألوان عیونهم ولا لانهم ما کانوا 
واقعیین او مساومین» وانما لانها کانت تحمل آهدافا ومطامع 
ومخططات ترمي الی تنفیذها كرهاً أو طوعا. 


mitt 


۳۹ 


فعلی سبیل المثال کانت تجرية الانظمة العربية او قیادا 
التناهم مع الغرب بعد الحربین العالمیتین الاولی والثانية تجربة مر 
وقاسية. وآية ذلك نجدها في الاصرار علی تنفیذ وعد بلغوره 
راطلاق الهجرة اليهودية الی فلسطین واقامة الدولة العبرية 
والاصرار علی تنفیذ اتفاقیات سایکس - بیکو ومزتمر باریس ف 
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من هنا علی الذین اکتشفوا الواقعية والعقلانية وسياسة التکیه 
مع التظام العالمي السائد؛ آو مع العولمة کما آصبحوا یسمونه: 
یکتشفوا جدیداً لم یجرب. بل بُلي من التجريب حتى لم يبق بعلم 
ما یج*ب ضمن نهجه. بل ان محاولة التجریب الان ضمن دخو 
الصهيونية دخولاً مباشراً علی المعادلة سیجعل نتیجتها فاجعة آشله 
من کل الفواجع السابقت وكارثة أقدح من کل الکوارث السالفة. 


أما المواجهة فلم تكن في الغالب؛ ولیس الآن» هي الخیار 
الأول لكنها كانت دائمء وكما هو حالها الان) مبحصلة :5: تنتهى إليها 
بصورة مباشرة آو غیر مباشرة الواقعية والعقلانية ومحاولة التكيفا 
ضمن حدود مرئة لا تصل حد الاستسلام الکامل. 


للتكيف بعد تجارب مريرة فتجد نفسها مدفوعة إلى لون من 
2 بسیب تعسف الشروط التی یفرضها لك «المشجب» أو 
الآخر. 

بل يمكن للذي يتابع ما جری؛ ويجري؛ حول البحیرات 
ری والقرن الافريقي وجنوبی السودان» آو یتابع بدایات تکوین 
ب |سرائيلي - ترکي ا أو ينفذ إلى ما تستهدفه 
واتيجية الامريكية في الخلیح» ثم سیاسات نتنیاهو یستطیم آن 
م عشر سنوات آو خمس سنوات عاصفة ستواجه المنطقة 
سم کثیرین من أهل الواقعية والتکیف في مواقم المواجهة التي 


وا یحتبون 


فقد کان السعي لتأمین الحدود الدنیا من الحقوق؛ والمصالح 
والتقدم از التعضامن العربي أو الاسلامي یلقی صدوداً من قبل القری 
العالمية المسيطرة لیجد نفسه آمام المواجهة. بالرغم من الریاح ۶ 
المؤاتية وموازين القوى غير المتكافئة . لكن بالرغم من كل ذلك 
کانت طریقی رفض ينعاب أو المواجهة تحقق تقدماً صناعیاً وعلمب 
وتقنياً أكثر بكثيز مما حققته السياسات :التي ذهبت وفق شروط القو 
الخارجية. وما مثل تجربة محمد علي ببعيدة ولا تجربة عبدالناصر؛ 
كما أن كل تجربة من تجارب التكيف اتسمت بجدية لتحقيق تقدم 
حقيقي؛ أو تضامن عربي یسعی لتأمین الحد الأدنى من الحقوق 
وجدت نفسها آمام آخر بطلب المواجهة. . وقد وصل بعض تلا 
المواجهات إلى العنف:آو ما يشبه. العنف» ویعضها کان قاسیا یه 
بالحصار؛ وبالضرب تحت الحزام والطعن بالظهر . وما تشهده 
وسوریا والسمودية» وبعض الدول العربية الاخری الانْ ب* 
نموذجاً جدیداً لهذا النمط الاخیر . آي نموذج العقلانية الوافعية التي 
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باب في عدوانية العولة 
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ة الاقتصادية والنمور الآسيويّة 

۳ شاء ربك أن تتهاوى حجة أخرئى استخدمها البعض في 
هم إلى الانخراط یر المشروط بالمشروع الخربی» والان في 
۱ ع العولمة. واستخدمت كذلك في ذحض شعارات الم حلة 
أسية حول «التحرر والاستتّلال ومحاربة الاستعمار. وهي 


۳ 2 التي اتخذت من نمودج االتمور الاسیویةا برهانا علی أن 
نْ العقدم الاقعصادي لا يأتي من خلال مناكفة الغرب أو 
ته آو الانغلاق. وانما من خلال فتح الابواب علی مصاریعها 
س آمواله. وللقبول بسیاساته الخارجية؛ ثم العمل الدؤوت في 


رالأهم اتخذ البعض مثال التمور الآسيوية للتأكيد على أن القرار 
ی هو الحاسم؛ وأنة من غير الممكن أن تُلقى المسؤولية في 
ظ 5 انتریی: وعدم تنم ولو دولة عربية واحدة؛ على مشجب 
1 ل الخارجي آر المخططات الاستعمازية , 

كن أين ستذهب هذه الحجة ونحن نرى اقتصاد تلك النمور 
ى الواحد بعد الآخر. . ونرى بعض تلك النمور تتحول إلى 
اوفى تطرق:باب صندوق النقد الدولي ليقرضها أو يعيد جدولة 
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صناعي وتقني او دخولها میدان المنافسة الاقتصادية الدولية 
0 سم آیوابه؛ بعيداً عن حاجة الاستراتيجية الأمريكية» أو إذا 
آستراتيجية حلف الاطلسی؛ إلى دول مزدهرة اقتصادیا تقف 
الصین وکوریا الشمالية وفیتنام وحلف وازسو عموما. لا 


دیونها» علها تخرج من آزمتها. ثم ومي تقبل آن يملي علیها ‏ 
يجب أن یکون اقتصادها بل یُملي علی الدولة سیاساتها الضر 
والحمائية . 















يمكن التوقف عند بعض ملاحظات اليد مهاتير محمد رب 0 
وزراء حكومة ماليزياء والذي کانت بلاده» وماازالت» من ؛ ون. , بالعامل الرئيسي الذي لعب الدور الاکثر آهمية في تدفق 
اټ رر من الأزمة الراهنة التي راحت تعصف بالشمور اسب ي الأموال الأجنبية على تلك البلدان وتشجيعها على الثمو 
إذ يرى أن الأزمة في آساسها مفتعلة جاءت» او اججت. من سخلا[ ۱ حتی اصبحت نموراً. ثم بعد ذلك یستطیع المر» آن یعدد 1 
المضاربات المالية. ولقد لمب الرآسمال الخارجي؛ وخه » من أسپاب داخلية سمحت بالافادة من هذا الظرف التاريخي 0 | 
بالنسية إلى بلاده المجموعة التي يقودها الاخطبوط العالي سوروس ل الخارجي في صنع ما تحقق من تقدم. 1 

رهکذا بین ليلة وضحاها تصبح دولة مشل کوریا الج 6 ذلك العامل بل عدم اعتباره العامل رقم واحد يقود 1 
معروضة على المزاد العلني؛ وقد هوی اقتصادها من عل | حث عن السمات الخاصة الداخلية لتلك البلدان وزبرازها. 1 
حضیض کارثة محققه؛ وهي التي کانت مضرب آمثال ال ۱ الذي يسمح بإلغاء أهمية العامل الخارجي أو تقزيمه ليس 0 
بالازدهار والقّوة والإفادة من العولمة ومن السیر في رکاب الراسما 8 ليها فحسب» وإنما أيضاًء وهذا هو الأهم بالنسبة إلى 1 
العالمية . أما الآن فلم يعد لها من أمل في الخروج من تلك الك © العربية التي يراد تحقيرها باستمرار. ويراد إخفاء دور العامل 1 
إلا إذا قبلت بالاستدانة من البنوك الدولية؛ وصندوق النقد الدولي بجي الذي يضغط» بل يسهر ليل نهار؛ على عدم إفلات دولة ان 
وضمن شروط تُملى عليهاء ولا تملك لها رداً. وهي يمثابة ر ۵ 1 اتيج لمر بت موالية له وحتی لو 1 
القیود والاغلال في القدمین والیدین والاعناق. واطلاق ا لك حاجات الحرب الباردة. ۱ 

لا بد من العودة الی القرار الاستراتيجي الذي اتخذه ۱ ۱ 


لمراشف الاأخطبوط المالي العالمي لیمتص کل ما راکمته کوا 
الجنوبية من ثروة خلال بضعة العقود الماضیه . ۰ ۰ وبهذا یصبح ال 
بلا أنياب رشحم وعضلات یترذی في هزال بعد هزال» لانه الا 
اصیح آسیر صتدوق النقد الدولي الذي تتحكم يسياساته الولايا 
المتحدة الأمريكية. ولم تعد الإدارة الأمريكية بحاجة إلى كل ثلا 
العضلاات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة . 


حون وزير خارجية بريطانيا بعد هزيمة محمد علي الكبير في 
۱ نع وإخراجها من مصرء وهو التوجه الذي استمر في 
ساري المفعول حتى يومتا هذا. وقد وَرئعه أمريكا من 
[» پامتیاز» في مرحلة الحرب الباردة. 



















لمات آخری؛ ثمة استراتيجية علیا رسمت منذ مائتي عام وما 
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اس ی ع 


الصناعی رالتقتي والعستكري فی هذه البلاد بأن یتعدی حدوداً مقدرلا 
تبقیها في خالة 'التخلف والعجز. وتبلورت هذه الاستراتيجية آکثر 
بعال الحربين العالميعين الأولى والشائية بتکریس العجزنة العربية؟ 
واقامة الدولة العبرية , وهذا ما بفشر قبل غيرة من الأسبات عدم 
تذفق .رؤومن الأموال الأجنبية للاستثمار الصناعي والتقني في آي بال 
عربى» ولنأخذ المغرب مغلا وهو الذي امتلك في أثناء الحرب 
الباردة كل المزايا التي يمكن أن يشار إليها بالنسبة إلى بلدان جنوي 
شرفی آسیا من ناحية الملاقة بالعرب آو من ناحية الاستقرار» أو من 
ناحية الأهمية الاستر اتیجية. آو من ناحية النخبة ومهارة الايدي 
الماملة . واذا عددت بعض السلبیات فقد نجد.في الدول التي حولم 
إلى نمور آسيوية ما هو أشد منها مختلفة أو أشباهاً. 


كما يمكن تحديد الاسترائيجية المشار إليها من خلال تلك 
پاسات *الغربیة» المعلنة والمطتقة مثد الخمسینات:حتی الان؛ 
مك ومن ثم؛ فان ما یمکن آأن یدخل ضمن مقولة المژامرة آر 
بانس نهي فروع انوية تأتي في بعض الحالات والجزئیات 
ب التاكيد على بعض) لتحويل تلك الاستراتيجية إلى وقائع , آما 
لمن الحالات والجزثيات فيجد طريقه إلى وقائع عبر سياسات 
ة أو مباشرة اتسمت بالاملاء وبالضغوط وصولاً إلى الحرب كلما 
بى الأمر ذلكء وكثيراً ما اقتضى» أنها أكبر من حصرها بوصف 
وامر ۱5 أو دحشها بتهمة «نظرية المؤامرة». ذلك أنها استراتيجية» 
ستراتيجية تطبق في وضح النهار وتؤكدها الوقائع ولا ترسم 


وعود إلى النمور الآسيوية التي تترنح الآن تحت مضاربات رأس 
ل الدولي - أساساً الأمريكي - الصهيوئي. والتي تتعرض الآن 
وع في آسر صندرق النقد الدولی للخروح المؤقت من أزمتها؛ 
تعطي نموتجاً لتحکم الاستراتيجية العلیا بالاقتصاد وتحکم 
بمال الدولي في أسواق العملات والاسهم والاستشمار؛ واتجاه 
بن البنك الدولي وصندوق النقد الدولی للعب دور الوکیل لذلك 

ضد المصالح الاقتصادية العلیا لغاليية دول العالم؛ بما فیها 
ور الآسيوية نفسهاء ؤالتي لم یشفع لها کل ما حققته في مجال 
ر الصناعي والتقني والتوسع التجاري العالمي من السقوط من 
ویکل تلك السرعة والبساطة والهشاشة. 


وليطمئن بالا كل من قد يتقدم الآن تحت راية ارفض نظریةً 
المؤامرة»ء لأن ما يشار إليه هنا هو الحديث عن الاستراتيجيا 
العلیا» التي تقو د السياسة والاقتصاد والاعلام والثقافة الساندة في 
الغرب وأساساً؛ أمريكا وبريطانيا والصهيوئية العالمية والدولة 
العبرية . وهي مسألة يمكن التدليل عليها من خلال التازيخ المعاصر؛ 
كما من خلال الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالموضوعء كما من 
خلال الأفعال والممارسة. فمثلاً إن ها حدث بالنسبة إلى المصانع 
الرئيسة التي بناها محمد علي الکبیر واقعة تاريخية لا تنكر؛ وا 
حدث بالنسية إلى مشروع سایکس بیکو والتجزثة التي فامت على 
آساسه وقائع تاريخية لا تدحض. وما حدث بالنسبة إلى وعد بلفر 
وتشجيع الهجرة البهودية إلى فلسطين وحمايتها بحراب مائة آلفه 
جددي بریطانی؛ ثم اقامة الد, 2 العيرية ایض وقائع ناطقة. بالصرث 
العالي؛ وهکذا دواليلك , ؛ : 


ولعل الخوف الاستراتيجي الامريکي من الصين هو الذي 
۳ تلك النمور على قيد الحياة وضمن سقف آدتی » لکن فوق 
٠‏ دولنا العربية . ولولا هذا لدعرت تدمیرآ ومع ذلك فان غلوه 
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في جني أقصئ الارباح بالافادة من أزمة تلك النمور هو الذي ب: 
به الآن. 

إذا كان من الخطأ عدم وضع التقدم الذي حققته النمور الآسيرياً 
ضمن إطار ظروف الحرب الباردةء فإن من الخطظأ عدم وضع ما 
يجري الآن ضمن ظروف ما بعد تلك الحرب. أو قل من الخطأ في 
الحالتین عدم رؤية خطورة دور العامل الخارجي اذ تکون رياح 
مواتية واذ تکون غير مؤاتية . 

وبالمناسبة» یحاول بعض المحللین الصحفیین في آمریکا 
الإشازة إلى البيروقراظية: والفاد؛ رتدخل الدولة في الاقتصاد نی 
تلك الدول؛ کأسیاب وراء الأزمة الرافئة كأن هذه جميعاً لم تكن 
موجودة دائما. ولم یشر إليها حين كان المطلوب هو الترویج للتمور 
الآسيوية. فالعودة هنا مرة ثانية؛ إلى الأسباب الداخلية لا يهدف إلى 
إخفاء دور العامل الخارجي فحسب. وإنما أيضاً إلى دفع الداخل 
لیقبل بکل املاء‌ات صندوق النقد الدولی. . ویدخل قفص العبودية 
الحديثة. ويقبل ببيع مشاريعه الرابحة پأبخس الأثمان للدیناصورات 
العالمية التي تحوم حول الضحية کما تحوم الضباع والجوارح حول 
انمرا ازف. 

بیان تعلکر ال کل ما بان لت سم فتاه وا شود 
وبيروقراطية في تلك البلدان كان موجوداً دائماً. وكان هثالك 
سكوت دائم عنه وعليه مع إبراز مدو للازدهار الاقتصادي وما حققته 
وتحققه تلك الدول من تقدم صناعي وتقني وتجاري عالمي. ويكفي 
آن نتذکر تقریر البنك الدولي في نهاية عام 1994 حول «المعجزة 
الاقتصادية لدول شرق آسیا». وقد حمل شهادة تقول ان تلك الدول 
مستوفية کل الشروط الاساسية المطلوب توفرها حتی یهرع الیها 
الستمرون والمضاربون وتجار الحقيبة البليوئية فی البورصة. 
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وهكذا أعطي الضوء الاخضر دائماً؛ وبغض النظر عن الفساد 

موة والبیروقراطية لتدفق القروض لا سیما قصيرة الاجل منها؛ 

۽ تأتي لحظة تطلب السداد؛ ویمبالغ ضخمة جدا؛ لم يشعر أحد 
وصلت (لی هذا المستوی ولم یسب له حسابا. ثم یزفض 
النون من بنوك دولية ومستشمرین جدولتها آو (عطاء قروض 
پدة لا سیما حین یتکشف آن الحکومة والشرکات لا یملکون 
العملة الصعبة ما یکفی لتغطية كل المستحقات التي هجمت دفعة 
3 اي ذهبت السکرة وجاءت الفکرة (وبالطبع یتفاقم الوضع 
اخذ شکل مزامرة ذات خصوصية حین یکون هنالك سوروس 
ب بلداً مثل مالیزیا). 

هذا ما حدث في الكارثة الاقتصادية التي ضربت المكسيك عام 
9[. وهو ها حدث لكوريا واندونيسيا وتايلائد وماليزيا. ولكل من 
م مصاريع أبوابه للقروض والاستثمارات» لا سيما قصير الأجل 
پاه وبلا تخطیط وضبط (التخطيط والضبط مرفوضان من عولمة 
لام المالي العالمي في مرحلته الجدیدة). وهنا یدخل الفساد 
الرشوة ونقل الثروات المنهوبة للخارج والبیروقراطية لتعمیق الازمة 
آلتسبب بهاء» ولكکي یخطی الاشکال الاساسي. آو السبب 
» الآتي من النظام المالي العالمي السائد ومن یتحکم به من 
وك وبیوت مالیة؛ وصندوق نقد دولي وبنك دولي في تولید 
إزمات والانهيارات ثم الإفادة القصوى منها. 

ی ان والاكتساح الثقاق الأمريكي 

مر خطاب الرئیس الفرنسي میتران في موریشیوس دون أن يثير 
شجة التی يستحقها في الصحف العربية والاسلامية. آثار السید 
جران في الخطاب المذکور اشكالية الخطر الذي تثمرض له 
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للدیبلو ماسية بمفردها وائما هو نجاح للدیبلوماسية المدعوما السياسة هي سياسة الاستعمار والإمبرياليةء وهي السياسة التي 
باستخدام القوة العسكرية في حال فشل الذیبلو ماسیة؟. ۱ ۶ آوروبا والعالم في حربین عا متم وخرب باردة وحروب 
وصدرت مثل هذه التصريحات عن مسژولین آمریکین بمناصبات 0 قرن واحد. وهو القرن الذي ظن 3 لبعض أن صفحته 
عة في أنه ماي لزن الما - الاريك لاخر ی 
u‏ ‌ عکمه الشرعیه الدولیه < قرن الحادي والعشرين الذي أصم 
وانزلق كوفي أنان إلى الوهدة نفها حين خاطب أعضاء , الأبوات. 3 
الكونغرس الأمريكي مردداً: إن نجاح الدیلر ماسية جاء نتيجة العزم ۱ 
والحزم ودعم الديبلوماسية بالقوة الىك ية. . .٠.‏ وذلك في آثناء 
محاولته اقناعهم؛ من خلال منطقهم ذاته» بالاتفاق المذكور. 
باختصار؛ (دا ما اعترف بتسمیته «اتباغ سياسة القوة في العلاقات 
الدولة». وهو ما اعتبرته دول العالم العالف» وثته میثاق هيتة الاعم 
المتحدت أمرآ مرفوضاً. لأن تعمیم مثل هذا النهج یقلب الحیا 
الدولة الی فوضی. بل قد یعزض العالم إلى سلسلة لا نهاية لها من 
الحروب الإقليمية والدولية. وقد أصبح من المفروض» کما ددج 
الکثیرون؛ بعد انتهاء الحرب الاردةء أن لغة التعاون وحل المشاکل 
الذولية من خلال الحوار والمفاوضات مي اللخة آلتي ستسد؟ بلان عن نظام درلي جدید تسوده الشرعية الدولية. علماً آن من 
العلاقات الدولية على أنقاض دييلوماسية القوة: إلى خريطة العالم» لا سيما إلى بحاره ومحيطاته» ویتابع انتشار 
على أن ديبلوماسية أمريكاء ومن ورائها بريطانياء وبالخصوص اطیل والقواعد العسکرية الأمريكية ما كان بحاجة إلى تلك 
الدولة العبریه؛ استمرت عملیاً بانتهاج سياسة القوة بالرغم من كل ريجات ليدرك أن سياسة أمريكا تقوم على الديبلوماسية المستندة 
الرماد الذي در في العیون حول التعاون والحوار والمفاوضات الف 2 العسکرية. وان من يتابع الجهد المحموم لتطوير الأسلحة 
والسلم العالمي والإقليمي. فالتصريحات آنقة الذكر جول دعم زية وفوق التقليدية: لن يكون بحاجة إلى تلك التصریحات 
الدييلوماسية بالقوة العسكرية: عادت لتضع النقاط على الحروف؛ او بول إلى تلك الحقيقة. هذا دون الإشارة إلى متابعة التسلح 
کدف الحقيقة عارية . فعالم:اليوم ما زال يواجه» وهو یدخل الترن ايام » والدعم الامريکي لهذا التسلح» من أجل الانتهاء الی 
الحادي والعشرين» م واجهة عالم القرنين التاسع عشر والعشرين : نغسها التي أرادت تلك التصريحات من بقه الدول الوصول 
دون الاشارة إلى سياسة القوة قبل ذلك. ولعل من البدهي التذكير أن 






















أو أن التصريحات التي مجدت الديبلوماسية المدعومة بالقوة 
كرية انحصرت بالازمة مع العراق؛ واعتبرت استثنائية لکان 
ر قابلاً للجدال بالنسبة (لی من بریدون عالم التعاون والحوار 
أوضات في حل المشاکل والازمات. لکنها طرحت باطلاق 
بم؛ كأن المقصود توجیه رسائل من قبل آمریکا وبریطانیا إلى 


۱ لم کافه . 


وإذا كان من أهمية لحلك الحصريحات فتك ¿ في صراحتها 
باچتها لتفتح عیونا غشیتها الارهام بعد انتهاء الحرب الباردة 
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إذا كانت الديبلوماسية الأمريكيةء ومن خلفها الديبلوماسية مريکي: والتحشید العسکري في الخلیج؛ والدعم السياسي 
البريطانيةء كسا الديبلوماسية الإسرائيلية؛ تعتمد على دعم القرة لغسكري للدولة العبرية أن يتأكد من أن مثل تلك السياسات.ستقود 
العسكرية؛ تدا وتهدیداً وعندوانا مباشراًء فسيقود ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من مواجهات وتحديات وحروب. 
آوخم المواقب علی القرن القادم. لان ذلك سیّرد علیه بمله من فبل لعل المشکل مع من یستهوّل مثل هذه التوقعات آنه لا يدرك ان 
الدول الکبری الأخری لاسیما روسیا والضین؛ وربما آوروبا: سوغ العالم لسياسة القوة الامريكية وخضوع منطقتنا لسياسة القوة 
وستجد دول العالم الثالث نفسهاء وفی مقدمتها الدول العربیه سرائبلية یتناقض والامن القومي للدول المعنية ویعرض مصالحها 
والاسلامية» بسبب العدوانية الديبلوماسية الاسراثيلية المدعومة بالقوة ليا للدمارء بلا قد یعرض وجودها نفسه الی آشد الأخطار. ومن 
العسگر يق إزاء مواجهات وتحدیات وحروب حتی لو كانت الرغبة | ليس ثمة من مفر من آن تستدرج الديبلوماسية المعتمدة علی 
لقد ترجمت: الديبلوماسية الأمريكية في التعاطي وروسياء من اتبقى كلمة يجب أن توجه إلى كوفي أنان الذي أحسن حين 
خلال اتباع سياسة تشجيع الإفساد والانجلال الداخلي»: والتطویق جاب للإدارة الجماعية لدرل مجلس الامن وأنجح ديبلوماسية 
العسكر 7 الاطلسی بادخال ثلاث دول من دول آوروبا الشرقية الی 8 مفاوضات وتوصل لی انفاق مع المراق لجم موقتا خیار 
حلف الأطلسىء والإعلان أن منطقة بحر قزوين منطقة مصالح بت . لكنه ضل السبيل حين ردد التصريحات الأمريكية 
حيوية لامریکا: ثم هنالك بدایات الحلف العسكري الامريكي « 5 حول دعم الدییلوماسية بالقوة البسکریة. فقد كان من 
الا فا وهو موجه لروسیا بقدر ما هو موجه ضا : أن یدافع عن میثاق هيثة الامم المتحدة» ويتبنى موقف آغلب 
۳ وایر ان وال الأمر الذي فرع علي القيادة الروسية أن العالم ضد تكريس سياسة القوة في العلافات الدولة : 
تعود إلى سياسة التلويح بمتخاطر الخرب العالمية الثالثة؛ أو العردة بكا والديمقراطية وحقوق الإنسان 
ای الو ا ن م e. TET‏ ۱ 2 0 ندما يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية تعميم يقول ايجب 
Ee‏ لام الديمقراطية وحقوق الإتسان بمعزل عن المصلحة 
عقباه بالضرورة؛ وهو ما یمکن التأکد منه مع قليل من الخيال . ة٤‏ . فجهيزة هنا تقطع قول كل خطيب. 
ویمکرن للتأمل المعمق لتجربة منطقتنا مع سیاسات الدولة الع پا لحالة آولتك الحدائیین الذین فردوا عضلاتهم وأشهروا 
فی+عهدي حزب العمل واللیکود علی السواء؛ ومع السیاسات 4 في وجه كل من يقف ضد المتغیرات العالمية أو العولمية 
الأمريكية فی منطقة البحیرات الکبری والقرن الافريقي وجنربي هة لانه وقوف ضد الدیمقر اطية وحقوق الانسان. فقد رأوا أنْ 
السودان؛ والبحر الاحمی والحلف التركي - الاسرائيلي آفي مرحلته الجديدة بزعامة امریکا» وبعد آن انتهت الحرب 
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الباردة» ومع الثورات التقنية والعلمية المتلاحقت وانطلاقة الراسمالیا ون مواليا لامریکا ولا تکون موالیاً للدولة العبرية والصهيونية في 


العولمية» نیشهد انتصاراً للديمقراطية وحقوق الانسان في کل افيس . 
العالم . _ المهم هنا آن یسقط الوهم القائل ان آمریکا ستبنی عالماً تصوده 


اطية وحترام حقوق الانسان. بل پذهب الوهم آن آمریکا» 
فرب عموماً» كان من همهم يوماً أن يعمموا الديمقراطية في 
الم آو آن یعمموا احترام حقوق الإنسان في العالم. وهذا ليس 
الجهل أو عدم :الوعي أو عدم الاكتراث» وإئما لأن ذلك 


روصل الامر ببعضهم الی اعطاء آمریکا حق التدخل حثى 
العسكري في البلد الذي ينتهك حقوق الإنان ويدوس على 
الدبمقر اطبة . فسيادة الدولة في مفهومها السابق» أو كما يحدده ميان 
الأمم المتحدت یجب آن یخضم للديمقراطية فلا سيادة لدولة ۷ 39 
تطبق النظام الدیمقراطی وترعی حقوق الاثنان. أني وصل الأمر إلى م وقانون الهيمنة علی العالم. تماما كما يتنافى السماح بانتقال 
حد القبول بتطبیق ما كان مطبقاً في القرن التاسع عشر حتی منتصف موب الأخری الی مراحل علیا من التظور التكنولوجي والعلمي 
القرن العشرین من غزو عسكري خازجي. فلاك کان یتم نحل تعاجي والقوة المالية والاعلامية وقانون الهيمنة علی تلك 
شعار الاستعماز أو التمدين والتخضير». واخراج الشعوب من ۶+ بوب. فالخلل الجوهري هنا كامن في تكوين الرأسمالية الغربية 
الظلام والتخلف . وهذا یمکن آن یتم تحت شعار تعمیم الديمقراطيا راطية الغربية والمفهوم الغربي لحقوق الإنسان. وتأتي أمريكا 
وتيت حقوق الإنسان. لتجند کل ذلك في أبشع صوره. 
فالرأسمالية الكبيرة والقوة والتطور لا تعمم وما ينبغي لأمريكا 
ها. والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لا يعممان وما يتبغي 
تعميمهما وإنما استخدامهما وفقاً للمضلحة السياسية 
يكية . أي تشهران سلاحاً ضد الخصوم السياسيين لمحاصرتهم 
هم آو تشهّران ضد بعض الموالين أو الأصدقاء من أجل 
لمزيد من التنازلات والمواقف المطلوبة. ويعود هذا 
اح إلى الغمد حين تتحقق المصلحة السياسية الأمريكية . ويبقى 
ما دامت تلك المصلحة محققة حتی لو وصل الامر إلى 
ت عن ابشم الجرائم بحق الانسان وأحزاب المعارضة في ظل 
تورية فاسدة سافرة مطلقة العنان. 























على ,أن سرعان ما راحت الوقانع تتری؛ أولآء في إبطال 
الأوهام. وذلك من خلال الاستخدام المزدوج لشعار الدیمقراطیا 
وحقوق الانسان من قبل الولایات المتحذة الأمريكية. 
الخصوص ثم جاء بيان للخارجية الامريكية؛ وهو لش الاول ولا 
الوحيد» وإلى جانبه عشرات التوصيات من المراكز التي تقدم 
الخقارير لصاحب القرار» يؤكد بان استخدام الديمقراطية وحقرق 
الانسان پرتبط بالمصلحة السیاسیه الامريكية ولا يتبغي آن یفید مر 
ذلك من هم علی موقف سياسي وفكري مختلف ٠.‏ وما يتبغى ألا 
بضار من ذلك من هم علی موقف سياسي وفكزي موال للصهیو: 
أو الإذارة الأمريكية. وبالمناسية آصبح من المقبول أن تكون مواليا : 
للصهيونية وغیر موالٍ لامریکا: لکن من غیر المقبول آمریکیا: 0 س هنا یکذب بل کلنشون حین اعتذر لشموب آمریکا اللاتينية 
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ویحل مکانه. آو تخیر الوزارة لیأتی الاطوع والأخنع . 


وبالمناسبة یظن البعض آن ما رآوه فی الماضي القریب» ار 
یروئه الان؛ من حولهم؛ من مظاهر فاده أو بعثرة للأموال با 
عن استثمارها داخل البلاد العربیة. ار جنوحا لمزید من تکریس 
التجزئة العربية - العربية ونایاً عن التضامن أو الوحدة أو حتى السوق 
المشتركة يعود للأفراد بسیبا سوء الأخلاق وفساد التربية ؛ ار 
الجهل ؛ أو الأنائية. وقد يحلو لآخرين أن يعزوها لعقلية القبيلة 
والعشيرة خارجاً عن سياقها الواقعي بكل المقاييس» بینما هي ني 
الحقيقة الابن الشرعي للتبعية ودولة التجزئة» وهي سياسة وليست 
مشكلة فردیة. وان کل من حاول آن یستشمر آمواله بصناعة حقيقية 
وتقئية متقدمة» أو حتی زراعة ضرورية وجد آلواناً من الضفوط 
والعراقیل تقام ضدهء وفي وجهه. 

فهذا المال يجب .أن یمود في آغلبه للخارج» وذا آنفق ينبخي له 
أن ينفق إسرافآء وإذا استثمر ففي السياحة والتجارة أو في الصناعات 
التي في طريقها إلى الاندثار. .والحاكم الفاسد هو المظلوب» وما 
أزعج المستقيم الجاد نظيف اليد والذي يتجه في علاقاته الاقتصادية 
صوب الاشقاء؛ ولو أساساًء وبهذا سیتعرض للبحث عن بدیل عنه؛ 
أو تفتح له صفحة حقوق الانسان» لان المطلوب الارتباط مباشرة 
بعواصم المتربول - عواصم الدول الکبری . فالقائون یقوم على 
التواصل آطراف مرکز ولیس آطرافاً - آطرافاً. والاهم آلا بقوم عربا - 
عربا أو مسلمین ‏ مسلمین. 

بكلمةء إن كل ما ينسب إلى الفساد أو الإسراف أو سوء 
استخدام السلطة؛ أو التقصير في الاستثمار المنتج أو تكريس التجزئة 
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علیها آر ینهج 


090 یی 


أن بُرى أساساً باعتباره سياسة یفرضها التحکم آو المتحکمون 
لنظام العالمي القائم؛ قبل أن ری الوجه الاخر المتعلق 
اد والحكام . هذا دون إعفائهم من المسوولية الذاتبة» ودون 
۰ حماسة بعضهم إلى تلك السياسة دون أن تكون مفروضة 
م بل يمكن القول إن تلك السياسة مرغوبة من قوی السيطرة 
بپة لا مفروضه. لژن المفررض من تبلها هو منع نقیضها؛ أي 
بقامة والعدل والجدية في استنمار الاموال؛ والتوجه ضمن 
ار العربي والاسلامي. وهذا المنع يخلي المیدان للفاسلین 
پم الضو- الاخضر؛ ویمدهم بالدعم والمساندت ویضع غیرهم 
الضغوط والتهديد. وهل ثمة حاجة الی فتح قائمة الفاسدین 
ومين من القوى الكبرى وصولاً للسلطة والبقاء فيها ريما يكفي 
شل سوهارتو في أندونيسيا أو موبوتوسيسكو في زائير!! 

لبعاء لا يريد الذين يصرون على رؤية. الأشياء من الخارج؛ 
اهر أن يبحث عن المعادلات الحقيقية التي تتحكم بالظواهر وفي 
ياء القوى المسيطرة العالمية _ وريثة القوى الاستعمارية 
بر بالية؛ والاستعمار الجدید. انهم یرفضون رفضاً باتاً الاشارة 
.ولو بخجل. آو عن طریق الاستدراك ذراً للرماد في العیون. 
آن العملية تعني القاء کل المسوولية علی الذات» والا کان 
عليقاً لأخطائنا ومشاكلنا علی «مشجب الأخره آر الخارج: 
هذا الخارج أو الآخرء ایها السادة لیس مشجباً سالباً وانما هو 
أعلة متدخلة مسيطرة تفرض إرادتها وتسعى لتأديب كل من 
تهجاه ولو معتدلا جداء لکنها تراه تا 
آلحها واستراتیجیتها. فنظرية النشجب هذه لیس لها علاقه 
۱ لة الحية الراقعية رالمتمخلة بالنظام العالمي القائم وعلاقه 
ر بالاطراف . 
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الشخضية الفرنسية والثقافة. الغرنسية» بل هوية قرنسا من الاکتام 
الثقافي الامریکی؛ وذلك إشارة إلى الفخوط الا مريكية على فرنسا 
لرفع الحمایات وجعل سوق الثقافة والفن والإعلام سوقا حرة 
مفتوحة _ ستباحة. 
على أن السؤال لماذا كل هذا القلی» بل الغضب؛ من تبل 
السد مبتران؟ وبالمناسبة شارکه في ككل خننه مر الفسُؤولين 
الآخرين) ,کتبت الصحافة الفرتسية في الات‌جاه نفسه أي إئنا أمام 
قضبة تمس الأمن القرمي الفرنسي وستقبل فرنسا. 
ثمة دعم حكرمي ملموس لامنتاج السينمائي والمسلسلات 
التلفزيوئية و النشاطات الفتية عموماً؛ وهناك قانون يفرض أن يغطي 
هذا الإنتاج 0 على الأقل من برامج التلفزیوتات؛ وذلك اتستمدم 
البقاء والاستمرار أمام المنافسة الأمريكية المتفوقة تفوقا كاسحا في 
هذه المجألات» ومن ثم فإن رفع الحماية والدعمء وفتح الابراب 
على مضاريعهاء ومنع أي تدخل حكومي سيزدي إلى اكتساح 
الشاشة المرئية الفرئسية بالإنتاج الأمريكي معززاً بشراء للشركات 
الفرنسية فى مجالات الإنتاج والتوزيع والبث والإعلان. ومن هنا 
فالقلق شديد على شخصية فرنسا وثقافتها وهویتها. وإنه لغني عن 
التنویه آن ذوبان الشخصية والثقافة والهوية في الاخر يعني فقداد. 
الاستقلال السياسي وانهيار الاقتصاد وتبعيته» والتحول إلى دولة 
ملحقة» وهی التي تعتبر نفسها دولة كبرىء وذات زعامة ثقافية على 
مستوی الخرب والعالی وتتطلع الآن الی انهاض افتصادها: 
واستعادة دورها العالمي من خلال آورویا مو حدة. 


ویالماسية؛ يجب ألا يرى هذا الصراع الفرنسی - الامريكي 
بعيداً عن الصراع التاريخي الانکلوسکسونی ضد المحور الكائوليکي 
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وروبی. وفرنسا بکائولیکها وعلمانییها وبروتستانتها ینتسپون 
موعنياً وثقافياً وحضارياً إلى هذا المحور ضمن خصوصيات 
ت عالم الغرب» أي أن الإشكالية هنا تتعدى المسألة الوطئية 
رئسیة وترتفع إلى مستوى الاستراتيجيات الکبری. 
وهنا لا بد من سؤال: إذا کانت فرنسا تخشی علی شخصیتها 
3 ا وثقافتها ممن یشارکها في الاطار الحضاري الغربي العریض 
4 لا تستطيع أن تتفهم خشية بلدان العالم الثالث عموما؛ 
لدان العربية والإسلامية خصوصاً على شخصيتها وهويتها وثقافتها 
نضارتها؟ يبدو أننا سنظل؛ دائماً نو اجه مع الغرب ازدواجية 
ماییر واللاعدلية في الحكم على النفس والآخرين. 
وأخيراً كلمة لفرنسا: لن تستطيعي أبداً أن تتجتبي هذا الاكتساح 
نافي ٍذا لم تقفي الی جانب البلدان الاخری. الاکثر مظلومية: 
گثر عرضة للسحق الثقافي. وذلك لكي يفرض على مستوى 
هي حق كل أمة في حماية عقیدتها وهویتها وثقانتها رحضارتها 
هادها وسیادتها وحرية خیارانها وأمنها ضمن علائق دولية 
إيشية وعادلة وتعاوئية » اي في سبیل قيام نظام عالمي جديد غير 
ام الحالمی الجائر الذي تريد أن تفرضه آمریکا علی شعوب 
کافة . 



























لاقات الدولیة وسياسة القوة 

صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية تصریحات تکررت: 
آن القوة العسکریة: والتهدید باست‌خدامها: بل استخدامها 
3 هو الذي يدعم الديبلوماسية . وکان آخر تلك التصریحات ما 
به السفیر البریطانی لدی الاهم المتحدة حين اعتبر أن الاتفاق 
, العراق وكوفي أنان أمين عام الأمم المعتحدة «ليس تجاح 
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عن تأبيد الولايات المتحدة الأمريكية للأنظمة الدکتاتورية التي داست 
على الديمقراظية وحقوق ال(نسان في المرحلة السابقة بسیب ظروف 


الادنی من الديمقراطية وحقوق الانسان. 
هذا الموقف هو امتداد لما تقدمه الاذارة الأمريكية من دعم 


الحرب البار دة. وإن أول ما يكذب هذا الاعتذار ويجعله ذرا للرماد 8 ما انت ةا بل اانا رط ال رة ال رة ان رة 


فی العیون هو بیان وزارة الخارجية الامريكية نفسه. ولا عبرة [ا ۱ 

وجنات تعمل االات التي اجتمع فيها الولاء لأمريكا وممارسة 

ديمقراطية داخليةء فهذه هی العدد الاقل من دول العالم» والأغلب 
أن استمرارها غير متوقع, لان أوضاعها في ظل الهيمنة الأمريكية 
عليه ماضية إلى التدهور والتأسن وانتشار الفساد. مما سيعيد الناخب 
نیها (لی مواقع البحث عن بدیل لا تراه آمریکا منسجماً ومصلحتها 
السياسية فتعود حليمة؛ هناء إلى سيرتها القديمة» بل هي الآن ضمن ١‏ 


تلك المسیرة ولا بشکل آخر . 

ثمة مثال صارخ للموقف الأمريكي في هذا الصدد يتمثل في 
الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطئية لتنطلق بلا ضوابط أر 
كوابح من قانون أو ديمقراطية» أو احترام لحقوف الانسان من أجل ۱ 

























تهلیم ان ااحتية لحرکة حماس؛ وممارسة الاعتقال الداري بلا اذ“ 


تحفظ ‏ ابل |خضاع المعات واللاف للتحقیق والتعذيب في عملية 
البحث عن الخلايا التشطة في كنائب عز الدين القسام؛ أو فى عملية 
تمزيق البئية الداخلية للمعارضة: ولم يكتف میعوئو کلنتون بالضغط 
السياسي؛ وحتی الابتزازء بل عرضوا خدماتهم مياشرة؛ وقدموا 
الدعم المالي لهذا اليل بلا حساب . 


المهم: اراس هنا حالة صارخة لموقف آمریکالا یتسم 
بالازدواجية في التعامل والديمقراطية وحقوق الانسان» وانما یتسم 
بسياسة معلنة تطالب بانتهاه الديمقراطية والدوس علی حقرق 
الانسان» بل تعمد الن تخریب ما -حاول آن یزسیه الفلسطینیون من 
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وخلاصة؛ آن الديمقراطية وحقوق الانسان بالشبهة الی الغرب؛ 
سوصاً آمریکا والصهیونية: ليست مبادی+ ومثلا علیا وانما هي 


1 
5 


أثم بحق الإنسان الفلسطيتي» اهيك عن دعم وحماية ما هدرته 


م سیاسي واشكالية خاضعة لقائون الهيمنة والسيطرة. والدلیل 
ذلك أن الديمقراطية في الغرب لم تعمم نفسهاعلی 
ات» وإنما حكمت المستعمرات بالحدید والنار والاحکام 


2 وکل آلوان انتهاکات حقوق الانسان. ويكفي أن نحتم بمثال 
تم کونغ. فبریطانیا حکمت الجزيرة بلا برلمان ولا انتخابات مائة 


ات انتخابات! ! 


وتاريخ أمريكا مع الأفارقة 


لو وضعنا جانباً الابعاد السياسية لزيارة الرئیس الامریکي بل 


ون لعدد من الدول الافريقية» وتوقفتا آمام ما اعتبره بعض 
ثافيين نقداً ذاتياً؛ أو اعتذاراً لأفريقياء عندما أشار إلى أن 


طن کانت مخطنة في الاستفادة من العبودية. لكنه سرعان ما 


لن ربما كان «إهمال أفريقيا وتجاهل شؤونها». 

ولاً: |ذا کانت آسوا اخطاء واشتطن هي |همال آفریقیا وتجاهل 
ها. نهذا یعنی آن آسوا أخطائها عدم الهيمتة عليها في وقت 
ولم يكن ذلك تعففا» آو نسیانا» آو غقلة؛ وإنما كان بسبب 
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تعارض الدخول إلى افريقياء کما یفعل الان مع مقتضیات الحرب ان ما ارتکب بحق آفریقیا یدخل فی باب ارتکاب الجرائم» فما 


الباردة فى حینه» حیث کان علی آمریکا آن تراعي مناطق اللفوژ ي پند من البنود المشار الیها آعلاه الا وتشکل جريمة عنصرية بشعة 
البریطانی والفرنسي والهولندي والبلجيكي والبرتغالي: أي أن كلتترن د الانسان والجنس بسبب اللون والاصل. فالمسألة لیست مجرد 
یرید من النقد الذاتي من هه الزاوية اعطاء الشرعية للهجرم هلأ. ذلك أن سقوط ملایین القتلی بسبب سوء التغذية والمعاملة آو 
الاستراتيجى الأمريكي الذي شن على أفريقيا منذ انتهاء الحرب عت السیاط آو الشنق؛ وان جعل العبودية سياسة ابتة وشاملة في 


الباردت» لا سیما علی مناطق التفوذ الفرنسي؛ ویشن الان لتشکیل 
محور آفريقي تابع لها وموجه ضد فرنسا من جهت وضد السودال 
ومصر من جهة آخری. فما السيطرة علی منطقة البحیرات الکبری 
حيث منابع النيل . وما الحشد الذي يجري لدعم التمرد في جنرب 
السودان وللسيطرة علی القرن الافريقي الا تأکیداً على هذا التهدیا 
لمصر والسودان» وتزداد هذه الصورة وضوحاً عندما يضاف إليها 
احتلال آریتریا لجزر حنیش الکیری والصغری اليمنية في البحو 
الاحمر . 


اة الانتاجية لمدی قرون] وإن التمييز العنصري قانوناً ثم 
بارسته کما يجري الآن عملياً من وراء ظهر القانون لا يمكن أن 
خطأ. وإذا وضع بمراتب الخطأ يأتى «خطأ إهمال أفريقيا 
: شؤونها أسوأ منه». وهذاء بدورهء قي أدنى مراتب الخطأ 
و إهمال دولة لدولة أخرى وتجاهل شؤوئها لا يطاله أي قانون ولا 
الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهو ليس 
بعلا إلا بمعايير القيم الأخلاقية المستتدة إلى الدین» وأساسا؛ 
ن الاسلامي . ومن تم لا يكون كلينتون يعتبر الاستفادة من العبيد 
هذا السیاق خظأ أساسياً أو جدیا وانما مجرد کلمة تقال 
قارقة في لحظة الهجوم للسيطرة علیهم وبدء مرحلة جديدة من 
+ 7 عليهم و(الاستفادة منهم». 


ثالثاً: لماذا لم يشر كلنتون إلى حق أفريقيا بالتعريض وإلى حقها 
] استفادت أمريكا من العبودية أو ما انتهب من ثروات أفريقياء 
أذا لم يشر إلى إلغاء ديونها؟ فهل من الصعب أن يحسب ذلك 
١ا‏ ويترجم إلى أرقام وديون» ولو على أسس تقريبية . أم أن معيار 
و عن جرائم ضد قارة بأسرها لا ينطبق على الأفارقة ولا 
آحفادهم سواء أكان ذلك في أفريقيا أم في أمريكا نفسها. 


















نانياً: هل يمكن اعتبار قول كلنتون: «إن استفادة واشنطن من 
العبودية كان خطأةء نقداً ذاتياً أو اعترافاً بخطأ ارتكب بحق ملايين 
الافارقة؛ فما جری لافريقيا بسبب سياسات جلت العبيد منها | 
أمريكا أكبر بكثير من أن يسمى مجرد خطاٌ. ومااندل بأولئك ١‏ 
فى الطريق إلى أمريكا من تعذیب وتجويع وموت أشد هولا بكثير 
من آن یوصف بمجره خطاً. اتا كيف عامل البيض الأنكلوسكسرلا 
البروتستانت الامریکیین اولتك العبید في آمریکا وعلی مدی فرود۱ 
كذلك أكبر بكثير من أن يسمى مجرد خطأ. بل إن ما يجري الا 
من تمییزه في التطبیق العملي آساسا» ضد احفاد آولئك العبید : 
بعد إلغاء العبودية ثم إلغاء التمييز العنصري»؛ لا يمكن أن يوه ۶ 
بالخطاً لیس آکثز . 


آن يذهب بنا الخیال للافتراض ١‏ أو التصور» آن الذین 
وأ من أفريقيا إلى أمريكا عبيداً کانوا من الیهود أو أن ما نزل 
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بافریقیا وبالعبید وما ینزل بالسود ان في آبریکا کان من نصیب 
بهود. ولثقل لیس کله,بل بعضه. فهل كان تقويم ما خدث سيكرن 
مجرد «خطأه؛ وفي تلك المرتبة «الخفیفة» من الخطا؟ وهل سیکرنا 
البحث عن التعويضات وتقديم التعويض عهلياً أمراً غير ذي موضوع 
كما فعل کلنتون؟ 

لقد كان من الافضل لکانتون لو أنه لم يجر ذلك النقد الذاتي 
الذي نكأ الجراح» وكشف الخطاء» ليضاف إلى قضائحهء بل يكون 
الفضحة الأكبر: فأمريكا غير مؤهلة لإجراء نقد ذاتي حقيقي لا 
لتاریشها مع الهنود الحمر الاصلیین؛ ولا لتاریخها مم آفریقیا. ۰: 
ومع العبيد» ومع السود ومع التمييز العنصري . 


الفصل الثالث 


1 - باب قفي خفة الفکر الليبرالي 
- في نقد الليبرالية 

جون ميجر والعودة للأساسيات 

الليبرالية والجريمة والعقاب 





0 القاصرات وحبوب منع الحمل 
2 باب في بعض المارسات والافکار الحداثية 
الإشكالية الأخلاقية والسياسات الغربية 
ميتران وتحدد الزوجات 
- قضية غارودي وفضيحة فانون غيسو 
- في نظرية المؤامرة 
ا - خضوصية علاقة الغرب بالصهيونية 
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موظات حول الليبرالية 

العلمانية الليبرالية شأنها شأن المحافظة أو التدين تتوزعها 
رس واتجاهات كثيرة ذات تباينات واختلافات فيما بيها. و 

بض عند تناولها في عمومها أو التركيز على اتجاء بعينه من بدن 
أهاتهاء بان ذلك لا یتضمن التتکر للتباین والتمده داخل الحانه 
لآ تتطرق هذه الملحوظات للأصل الفلسفي والمعرفي الذي 
أن إرجاع الليبرالية إليه أو الذي انحدرت . علی آن هده 
8 ركز على خطورة الفكر الليبر الي على المجتمعات المعاصرة 
خيال القادمة» لا سيما في تناولها لعلاقات الفرد بالافراد 
رد 3 أو العلاقات بين المرأة والرجل» أو آطر وحاتها حول 
لة والتعلیم وتربية اوطفال وحول الجريمة و الحقوبة آو حول 
ات الجنسية داخل الجنس الواحد. وتقدم اللیبر الية موضوعاتها 
هذه القضایا تحت رایات الحدائة والعصرية والتقدم وما قوق 
0 آر رابات تحقؤق الإنسان وحقوق؛المرائ» ,وحقوق التطفل 


ل نقفلة الغوة الظاهرة في تأسیس شغاراتها بعمن فيما توجهه 
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الصفحات (کل التجارب التاريخية والم جعیات الدينية) لتخط علی 
صفحة بيضاء تجربة فردية أو اجتماعية لا علاقة لها بتلك الصفحات 
صوی الموقف النقدي التهديمي العدائي . 


3 الخطورة الأولى في هذا النهج الليبرالي أنه لا يحترم التاریخ ولا 
التجربة الإنسانية ولا يتأمل جيداً بالأسباب والعوامل العميقة التي 
ت لقيم هاء سواء أكانت دينية أم اجتماعية تقليدية؛ أن تعيش 
وتستمر مثات وآلاف السنین وتصمد أمام امتحان الحياة فى مختلف 
لات الظروف. إن ما يهم النهج اللييرالي أن يلتقط السلبيات 
المتفاقمة في ظل هذه القيم في التطبيق العملئ» لكي يصار إلى 
تيجة تطالب بالتخلي عنها تماما وإعدامها والانتقال فوراً إلى الطرف 
البعيد المقابل ليظرح بديلاً. أي ثمة انفصام هنا بين النقد 
والمشروع . فالمشروع قام على السلب ولم يبن إيجابياً من خلال 
النقد. ولم يأت من خلال مقدمات تسمح بالوصول إليه سوى إعدام 
النقيض . فالمقترح الليبرالي يأتي قفزة في الهواء أو يهبط من تأمل 


أ 
4 


من نقد للفکر السياسي المحافظء وللتقالید الاجتماعیه؛ والقيم 
الدينية المطبقة فی حياة الناس» مثل نقد التمييز العنصري آو التمییز 
ضد الاقلیات آو مظاهر استبداد الرجل في العائلت آو مظاهر الثفاق 
الاجتماعى والازدواجية في المعايير الأخلاقية» أو ما يتعرض له 
الصغار من إساءات على يد الآباء أو الأساتذةء أو جمود بعض طرق 
التعليم التقليدية . وينال موضوع اضطهاد المرأة والتمييز ضدها حيزا 
واسعاً فى النقد الليبرالي للفكر المحافظء أو للتقاليد الاجتماعية؛ أو 
للقيم الدينية المطبقة واقعياً. وتقدم ذلك كله باعتباره تقييدا للعقل 
وتكبيلاً للفرد وانتهاكاً لحقوق الإنسان وجموداً أمام التطور. ومن ثم 
تقدم الليبرالية نفسها حركة تحريرية:تحرر الفرد والعقل والإنسان 
والمجتمع وتمثل الحدائة والعصرنة والتقدم والعستقبل . 


بيد أن الإشكال هنا لا يتمثل فیما تقدمه من نقد للسلبیات 
المذكورة وإن كان هنالك ما يؤخدذ على أن كثيراً من ذلك النقد يتسم 
بأحادية الجانب والسطحية والتعميم المخلء وإنما يتمثل في 
الاشکال فی البدائل المقترحة. فالنقد هنا» يقوم بعملية تهديم 
وإبادة ؛ والمشروع المقترح یقوم علی بدائل مرتجلة مقطوعة الاواصر 
مع كل ما هو قبلها. فالليبرالية تضع المجتمع أمام مجهول في كل 
الميادين لا يستند إلى تجربة تاريخية ولم يخرج من امتحان الحياة. 
وإذا جاءت نتائج التطبيق العملي خطيرة ومدمرة؛ أو أسوأ بكثير مما 
كان عليه الحال الذي هدم؛ فهنالك بديل آخر يتسم بما اتسم به 
الأول من ارتجالية ودخول في المجهول. 

















نی 


فلو أخذنا الموقف من العائلةء مثلا» سنجد آن بامکان الليبرالية 
ل توجه النقد القوي لعدد من السلییات؛ سواء آکان من ناحية علاقة 
1 جل بالمرأة أو علاقات الأب بالابتاء والینات. فتبرز حالات 
مطهاد الرجل للمرأة أو استبداده بأبنائه وبناته أو تضخم حالات 
ماق والخيانات الزوجية أو حالات المآسي الفردية حين يقع الحب 
ارج مؤسسة العائلة أو خارج التقاليد والقيم السائدة. وبهذه 
نصيلة يقفز الفكر الليبرالي إلى رفض مؤسسة الزواج والعائلة من 
ر أت ومن ثم الدعوة إلى علاقات حرة تتشكل وتنفرط بلا قيود 
ظمة وقيم محددة» وبلا التزامات نحو الاطفال. فالليبرالية من 
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فالمدرسة الليبرالية التي تتسم بما تقدم لا یمکن اعتبار مشروعها 
أو مشاريعها خطى في طريق التقدم أو المعاصرة» فهي ليست 
بالحركة التجديدية لأنها قطيعة مع الماضي؛ ومحاولة لطي كل 
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جهة اععمدت علی نظرة أحادية الجانب لحالة العائلة ولم تدرس ر صحة وعافية و اجیالاً آفضل في تعلیمها وأخلاقها وتوازنها. 
موضوع E‏ من کل جوانبه. بل هي لم تسه ۱ وبهذا تکون الليبرالية قد اتمت بالخفة والطيثن والارتجالية فى 
قلات re I E)‏ أملها ومسألة العائلية» ليس من جهة عدم التقاط وظیفتها وآهدافها 
جد في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ee ak‏ سب» وإنما أيضاً في طريقة تحلیل آسباب السلبيات والأخطر في 
نم یکون الاشکال الأساسي في تلك الظروف أكثر منه في طبيعةا ستتاج بتدمیرها واقتراح بدائل مرتجلة لم تمتحنها الحياة. : 
موسة الزواج والعائلة . 9 ۱ 

يمكن أن يلحظ هذا اللهج عند تناول الليبرالية آشکال الجريمة 


قالليبرالية منا لا تلحظ آن الانسانية لم تحافظ علی مد" مقاب؛ فهی في نقدما للعقوبات المشددة آو للشدة في التعامل مع 
المزسة عبثاً عبر آلاف السنین وفي مختلف القارات عموما لا صیعا جرمین لا تأخذ بعین الاعتبار اشکال ضحایا الاجرام . فالضحية 

















السماوية الثلاث . نها لم تتأمل بالعمق الکافی الوظيفة المتعددة 
الجوانب التي تلعبها هذه الموسسة في حياة الافراد والمجتمع وبناه 
الأجبال القادمة» سواء آکان من جهة تحقیق الدرجة الضروریه من 
الاستقرار والاستمرارية ومن التنظیم والانسجام والتعاون والتماسال 
الاجتماعي ام کان من جهة تحقیق الصمود آمام مصاعب الحياة ني 
ظروف السلم والحرت والکوارث والهزائم. آم کان من جهة 
ضرورتها في بناء أجیال متوازنة تمتلك خبرة الاچیال السابقة وفیمها 
السامة. ظ 


قوبته ومعاملته. کما لم تتنبه آن التشدد في العقوبة عبر التجربة 
ريخية الإنسانية» أو عبر الحدود التي تضمنتها الشريعة الاسلامیة» 
تأت من مشاعر القسوة آر حب الانتقام آو من عدم اکتراث 
قوق الانسان وانما جاءت أساساً سن حرص علی الحد من 
ويمة» فالحرص علی الابریاء وعلی المجتمع بل علی المجرم 
» الذی کما آثبتت الوقائم المعاصرة» آن الأاخذ بالراي الليبرالي 
التعاطي مع المجرمین لم یصلحهم ولم یساعدهم ولم یقلل من 
سم الاجرام بل ریما كان العکس هو الصحیح. فالتشدد بهدف 
اما يهدف إلى إنقاذ الضحایا الابریاء المحتملین کما قد یردع 
ی المجرمین المحتملین وبهذا ینقذهم. 

إن الخطورة في الفکر الليبرالي حین یقدم آفکاره المرتجلة تکمن 
هدم مبالاته بالنتائج وهو مستعد. مثلاً» آن یتمایش في مجال 
3 هغ انخفاض مستويات التعليم ومع حتى الجريمة المنظمة 
[ المدارس ومستعد أن يتعايش مع ازدياد سب الجريمة وتعاطي 
درات واللاعبالا:ة والتفسخ والامراض وانتشار العنف بین 


ثم هي لا تلحظ آن جانباً من السلبيات ناجم عن طبيعة الإنانا 
نفسه التي هي في صراع مع قيم العائلة التي تريد أن تهذب من 
نانیتها ووحشیتها ولا مسزولیتها لتقربها إلى التوازن والفطرة التي هي 
جزء أساسي في تکوین الانسان کذلك. آما من الناحية الشانیت فإن 
مشروعها لم يكن نتيجة دراسة وتحقيقات تثبت أن (قامة المجتمع بلا 
مؤسسة العائلة وبعلاقات حرة من كل قيد قد يؤدي إلى نثائج أفضل 
أو یحقق السلام للانسان از السعادة والامن وينتج مجتمغاً أقوى أو 
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الناشئة . وه نید آنایتمایش مع کل المآسي التي راحت ضحینه ارم الاخلاق ولیکمل ما شرع الله ویصحح ما علاه التشویه 
الملايين من الفتيات والنساء وأطفالهن نتيجة الانهيارات في مؤسة لتحريف. ومن يتابع متیر الدین. سینجدها! متواصلة: متصبلة . 
الزواج وسيادة الأفكار الليبرالية في العلاقة بين الجنسين ومن ثم فهو 
غير معني بالنتائج النهائية حين يصبح المشروع الليبزالي هو الان 
على المستوى العام . 
وبهذا تكون الليبرالية التي تقطع مع الدين والتاريخ والتجربة 
الانسانية المتراکمه تقود الی تجريبية خطرة تتمامل مع الغره 
والمجتمع والإنسانية باعتبارهم مختبراً للتجارب . الأمر الذي برللا 
بالضرورة كما تثبت الوقائع الملموسة في الحياة الإنسانية المعاصرا 
مآسي وکوارث قد لا يكون علاجها إذا ما تفاقمت ممكنا. 


والسؤال الكبير هناهل يجور أن توضع حياة الافر 
و المجتمعات وسعادئهم ومصالحهم العلیا في مختبر تجارب كما 
كنا نتعامل ومواد كيمياوية أو كائنات دثیا؟ وهل یجوز آن یس 
العناد وقد راحت الإشارات التي تظهر خطورة ذلك الهج ونتا 
تطیقاته المحدودة تملا الإحصاءات والازقة والساحات العامة؟ 


لم يتقدم التاريخ عبر هذا النهج الذي يقيم هذه ات 
بين الجديد والماضي ولم تسر الثورات الكبرى على طريق اله 
حتی عندما كانت نعض الاتجاهات اللببرالية أو المتطرفة داخلها 7 
لر متل مذه التطیمة؛ کنا حدث في الثورة الفرنسية مثلاآو 7 
البلشفية أو الغؤرة الثقافية في الصین؛ از سرعان ما كانت ترط 
بالنتائج السلبية الخطرة لیصار (لی العصحیح فورا. لقد عضی الا 
الإنساني عبر احترام تجارت الماضي وعبر استصحاب ما ثبت 
وأيجايته : فالجديد لم يكن نتاج قطيعة وفتح«ضفحة جديدة تم 
ویندر هذا الأمر أشد وضوحاً في سيرة الأنبياء فکل نبي جاه لبا 
























بكلمة آخری: إن الليبرالية لا تخالف؛ بعناد طفولي ؛ مسيرة 
اریخ کما عرفتها الادیان وخطها الرسل علیهم السلام وانما 
الف بطفولية اشد مسيرة التاریخ لعموم الائسانية . فالقطيعة 
مه مع الماضي؛ ووضع البشر في مختبر التجارب تعنیان القطيعة 
فة الانسائية ومع القیم السامية ومع الخبرة التاريخية؛ مما 
, السیر في طریق المجهول طریق الكارثة الإنسائية المحققة. 
المناسبت بخطی کل من یتصور آن القیم الدينية نزلت غريبة 
فطرة الغر والتجارب الإنسانية؛ أو أن الاستمساك بها کان مجرد 
تابعة للایمان فقط . فهذه علی آهمیتها في الدين إلا أن تلك 
کیت وکانت تکسب المزید من المصداقية والجدارة حین کان 
اع معاکستها في التجربة الانسانية کوارث ودمار. وبالمناسبه؛ 
م الليبرالية المعاصرة فیما یتعلق بالحرية الفردية آو الحرية 
بمختلف آلوانپا هی عکس ما یتوهم مروجوها لا تعبر عن 
1 بد ة أو عن تقدم وإنما هي عود اليم عر فتها الاجیال الغابرة لا 
في العصور الوثنية. وکانت نتائجها علی المجتمعات المعنية 
1 ت إلى حد الدمار والخراب والإبادة. مما جعل تقبل قيم 
رالاستمساك بها ضرورة حياتية لسمادة الانسان وبقاله علی 
كما هي ضرور: لثیل سعادة الا خرة. 

ی سبیل المثال آي جدید في جعل العلاقات الجنسية ضمن 
الواحد مباحة وعامة ومشجعة؟ آو لم یفعل ذلك قوم لوط 
/ , لم يفعله الإغريق والرومان وكثير من الطبقات العليا في 
غيرة بعد أن أترفت ودخلت مراحل الإفساد والفساد 
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والانحطاط آي ان ما تحمله الليبرالية فی جعبتها هثا لیس جدیلدا 
وانما مغرق في زجعیته آر رجعته إلى قيم المجتمعات الوثئية. كما 
آن نتائج مشروعها یمکن آن تکرر النتانج التي ترتبت في القدیم عن 
مشاریم ممائلة وجدت طريقها إلى التطبيق . 

والآن ينشأ سيؤال من أين أتت هذه الغربة» من التاحية 
الإجتماعية» في الموقف الليبرالي وتطرفه؟ لعل الجذور الاجتماعية 
لليبرالية تعود إلى الفئات المثقفة الهامشية والتى تطمح إلى الصعود 
لاعلی هرم السلطة وهیکلها من خلال تهدیم البنی التحتية الاساسية 
في المجتمع والدولة. فهذا التهدیم یفقد العمود الفقري الممسك 
بالمجتمم والدولة تماسکه ومصادر قوته المؤسسية والثقافية 
والأيديولوجية. وبقدر ما يتحقق من نجاح بقدر ما تتاح الفرض أمام 
الغئات المهمشةء لا سيما تلك التي تملك التماسك والتنظيم أو 
العصبية لتقفز إلى مواقع القرار في الدولة والمجتمع بعد أن يكون 
انخلال العائلة وضياع القيم وانتشار الفساد قد أوهن من ذلك العمود 
الفقري التقليدي المحافظ . 

ولهذا يلحظ انتشار الليبرالية فيما بين نخب الفئات المهمشة التى 
تعاني من الشمییز والاضطهاد آو تلحظ جاذبية شعازاتها بالشسبة (لی 
تلك الفثات . کما یجب آن برصد ایضا اختراق الليبرالية فیما بعد 
للقوى المحافظة بعد أن فقدت؛ هذه الأخيرة» توازنها وتماسکها 
وأسس مشروعها ودب الانحلال والفوضى في صفوفها: 

وعلی سبیل المشال إذا كانت الليبرالية قد تنفذت فى أجهزة 
الاعلام والجامعات لا سیما في هولیود كما تدل التجربة الأمريكية 
وذلك بموازاة تغلغلها في الاحزاب الديموقراطية والاشتراکية فان 
الصورة هنا تتضح أكثر في إظهار الكيفية التي تتحول فيها قوة 
اجتماعية کانت مهمشة لکنها امتلکت العصبية والتنظيم (الحركة 
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يونية) مع دعم من القوی المحافظة التی آرادت استخدامها في 
سراعها الخارجي ضد الکتلة الشيوعية مغلا ETL‏ ی و 
لكنيسة الكاثولكيةء: والآن ضد الصحوة الاسلامية» الی قوة متنفذة 
راحت تحمکن ندریجاً من الدولة تمکناً قد بحولها الی قوة قائدة 
ومسيطرة 2 تخضم لارادتها حتی القوی المحافظة التي کانت تشکل 
د الفقری لللطة. 


ولهذا لم بكن بلا دلالة آن یعتبر بوب دول في بداية حملته 
الانتخابية في معرض دفاعه عن العائلة والفیم الأمريكية» هولیود 
الفساد. ولم يكن بلا دلالة حين تلقت التنظيمات الصهيونية 
الأمريكية الرسالة فردت عليه باتهامه بالعداء للسامية. وهذا يشير إلى 
از أي مساس في القيم التي تروجها هولیود عموماً ذات المحتوی 
اللیبرالی المعبر عنه من خلال الفن سیتعرض لتهمة العداء للسامية. 
وبهذا تکرن القری المحافظة وبعض القوی الدينية في الولایات 
المتدة الأمريكية فى حالة شلل في مواجهة الموجات الليبرالية 
الجديدة التي تمس العائلة والقيم والجنس والعنفف وأيديؤلوجية الفرد 
ومن هنا لا منقذ من هذا الشلل ما لم يوضع خط فاصل بين 

العداء للسامية حين كان موجهاً ضد اليهودي من حيث كونه يهودياً 
من جهة ویین مواجهة الليبرالية التي تقودها التنظيمات الصهيونية أو 
يتصدرها أفراد ينتسبون إلى اليهودية. أي يجب أن لا يسمح بهذا 


الخلط وإلا أصبح ممنوعاً الاقتراب من الليبرالية. . إنه نمط جديد 
من الارهاب النكري الذي لا مثیل له . 


آما في المقابل؛ فاذا کان الفکر الديني والمحافظ یمثل الموقف 


الصحيح من حيث الأساس لما يحمله من قيم ديتية ويختزنه من 
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تقالید وتجارب [نسانية نجحت في امتحان الحياة والتاریخ. ولما 
يمكن أن بو منه للفرد والمجتمع والعالم من استقرار وتوازن ونقدم : 


الا آن هذا یظل ضمن الموقف من حیث الأساس وبصورة عامة, . 


فلمة الکثیر من الاتجاهات والمواقف المنحرفة والوحشية ترعرعث 


داخل الجهة المنتمية لهذا الفکر . وتكفي نظرة سريعة الی الاحزاب 


السياسية المحافظة في الغرب وإلى عدد من الاتجاهات الدينية 


والمحافظة في العديد من بلدان العالم؛ لكي نلمس الحاجة هنا إلى 
موقف تقدي صارم لأغلب الحركات المحافظة من أجل تشكيل 
تيازات تنتسب إلى الفكر الديني » وإلى الاتجاه المحافظ على 


الأساسيات في الخرب؛ يكون بمقدورها أن تعبر أفضل تعبير عن 
الفگر الديني والاتجاه المحافظ» بصورتهما المعاصرة على مشارف 
القرن الحادي والعشرین. 

وذلك من آجل آر هو شرط. النجاح في تعرية الفکر الليبرالي 
وافقاده آهم مرتکزاته التي تقوم علی نقد الاتجاهات السائدة في 
الجبهة المحافظة أو في التقالید الاجتماعية والقیم الدينية المطبقة في 
الغرب» من اجل التقدم بیرنامج [نقاذي ايجابي [نساني یضع 
المجتمعات منفردة وعلی مسنتوی عالمي ضمن توجه عام صحیح في 
الموقف من الدین والتراث الانسانی والقیم السامية» كما من جهة 
الاتجاه العام للعلاقات فیما بین الافراد والاهم» کما من ثاحية اتجاه 
التقدم ووتائره وأهدافه. فالعالم الذي يتقدم بلا هدف أو تصبح 
حركته بحد ذاتها هذفاء والانسان الذي یژله لذاته وشهواته ومطامعه 
ویعبد المال والقوة والجنس والمتم المحرمة رافضاً القیم الديئية 
السامية والتقالید الاجتماعية الحميدة بل رافضاً التقيد بأية قيمة عامة 
مسبقاً. والدول التي تقیم علاقاتها بالدول الاخری علی آساس القوة 
والسطوة والسباق المجنون في التسلح؛ آو المنافسة الاقحصادية 


130 























مسح ةا" العاسقت.. وس مض 


لب ك عن مناطق النفوذ والأفكار التي تتجه إلى تحطيم المائلة 
شاعة الاباحية الجنسية بما في ذلك داخل الجنس الواحدء إن كل 
لك من شأنه أن يقود العالم» والإنسان والطبيعة إلى الكارئة. بل 
جعل الحياة على وجه الأرض جهنماً. 


.على أن هذا الاتجاه الجديد يحتاج إلى أن يتميز عن الاتج ت 
المحافظة التي تمارس العنصرية أو تدافع عنهاء والتي تأخذ مراقف 
ع ضد الأفليات أو شد الشعوب غير البيضاء أو ما زالت يسعى 
فى الملاقات الدولية لتکریس ال مبريالية وهيمئة بلدان الشمال على 
الجثوب ربقاء العالم في أسر نظام اقتصادي عالمي جائر . 


إن تشكل جبهات جديدة على مستوى كل يلد وعلى مخوى 
عالمي تتصدى لأخطار الفكر الليبرالي ليس مرهوناً بالمرقف 
١‏ حیح الدینی والبحافظ من حیث الاساس آو بصورة عامة 
نحسب . ولیس مرهوناً بتوجیه نقد عمیق وصارم لليبرالية فحسب 
وإنما أيضاً هو مرهون بمقدار تجاحه في نقد الكثير من | لای‌یاهات 
المحافظة السائدة» سو إء أكانت اتجاهات الفكر الديني أو الأحزاب 
لسياسية أو الجامعات أو الفن والثقافة أو التقاليد الاجتماعية 
الممارسة . 


بکلمات أخرى» لا يجوز أن يترك لليبرالية نقد العخصرية 
والتمییز ضد الأقليات أو الدفاع عن مصالح الفقراء أو نقد المظالم 
العى تتعرض لها المرأة أو (ساءة معاملة الاطفال آر ما یحدث من 
نفاق في العلاقات ال وچية والاجتماعية. لأن الليبرالية تتخذ من هذه 
السلبيات مرتكزات لا لمعالجتهاء وإنما لاقتراح مشروعها الذي 
يؤدى فى التطبیق العملي (لی مفاقمة العنضرية والتمييز والفقر 
المظالم التي تتعرضى لها المراة والاساءة للاطفال والأجيال 
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الاساسیات حتی یتخلص من عوامل التقسخ والانحلال اللذین یصیبا 
بر یطائیا ویتفشیا مع تفشي انکار لبرالية طائشة؛ لكي یکون بالامکان 
التقدم ؛ نكيف يمكن أن يتكر على من يريدون نهضة الامة وتجدید 
واقعها مطالبتهم بالاستمساك بالأضو ل والغوايت من أجل الانطلاف 
فی العصر بقوه وثبات وبوصلة سديدة بدلا من الذوبان والضياع . 


اللیم الية والجريمة والعقاب 


كان رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر» قد شن هجوما 
علی النظریات اتی تعالج قضية المجرمین. وذلك من ضمن حملته 


المنادية بالعودة إلى الاساسیات (آو القیم الاساسیة). 


وقد وصف تلك النظريات بالهوائية والوهمية إذ اعتبر أن العقل 
السليم يأبى أن تكون مكافأة المجرم طريقة لمنع الجريمة. وقال إن 


7 


الناس طفح کیلها من الذین یضعون المجرم اولاً والضحية ثانیا؟. ثم 
خلص إلى القول «أريد أن أرى العقاب في مستوى الجریمة» . ودعا 
إلى تماسك أكبر في كل بريطانيا. وقد أشار إلى أنه يريد العودة إلى 
الأفكار التقليدية حول العقاب كحزء من العودة اك الأساسيات , 


(الديلى تلغر اف 8 كانون الثاني 1994) . 


ثم شدد على ضرورة أن يكون العقاب بحجم الجريمة أو ني| 
مستواها. رر يقد ها ان ايار إلى التَكدد في العيقاب بعد أل 


تراخى في مصلحة الجريمة» ولم یعد متناسباً واه 


يجب أن 


الانسانیه لهم؛ وعدن اتجاه المعالجة نحو الإصلاح لا العقاب. و 


استندت هذه المقولات الی الترکیز علی القسوة التي کان يعامل 
المجرمون في الغرب سابقاً. كما استندت إلى الاتجاه الرامي | 
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رلحظظ هناء أن هذه اليقظة كانت مكبوتة أمام ضجيج 


رفض کل ما هو تقليدي ومتوارث وأحياناً من أجل الرفض كغاية. 
ومن هنا كان القفز إلى الطرف النقيض الاخر لیکون السقوط في 


هدة القسوة نفسها ولکن في هذه المرة علی المجتمع؛ آو قل علی 
سحايا الجريمة. وإذا راجعنا كثيراً من التقاریر والاحصاء‌ات حول 
لچريمة في الولایات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا سنجد 
ف ياها بالملایین کل عام؛ وسنجد حدوئها معدوداً بالثواني . وبهذا 
گون عبارات «السوة؟ التي یعامل بها المجرمون أو ربط العقاب 
حقوق الانسان المجرم انقلبت في هذه الحالة الی نقیضها 
تضاعفت القسوة وهدرت حقوق الانسان بالجملة. [ذا کنا نرفض 
قسوة والتعذیب في معاملة المجرم؛ ونرفض آن تهدر حقوقه» الا 
و لك لا علاقة له بنوع العقاب الذي لا بد من آن یکرن بحجم 
. لست لا يفقد صف ار ادهه؟ وحتی لا یصبح في حالات 
فر سهلاء ومشبجعا للجريمة. 

وهنا ينبغي لنا أن نتأمل بعمق مفهوم الحدود في الشريعة 
(سلامية بدلاً من الوقوع فريسة سهلة في برائن النظريات الغربية 
ي تشن الهجوم على الإسلام من خلال التركيز على الحدود. 
ى حدود الله ما نزلت عبثاء ولا نزلت قسوة على المجرمء وإنما 
, في آساسها للاعتبار وردعاً للجریمة» وحماية للناس» وانقاذا 
۾ يمكن آن یکونوا الضحایا. وعددهم |ذا قیس بعدد المجرمین قد 
وق اضمافاً مضاعفة عشرات المرات. أي هي ردع للاعتبار؛ 
ة بالمجتمع والابریاء. وصون لحقوق الانسان وکرامته . فالذي 
[» آو تسرق آمواله» آو ينتهك عرضه تكون كرامته قد ممست 
رقه الأساسية باعتباره إنساناً قد أهدرت. ومن ثمء فان من 
رط حماية حقوق الإنسان أن تردع الجريمة وتحد في آضیق 
)6 وینزل القصاص المثاسب بمرتكبها . 
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ویتبغی لتا أن نلحظ هنا» آن الحد في الاسلام لا يحمل المعني يجوز أن تزاح من آمامها نظریات تشکلت تاریخیاً» وصمدت آمام 
نفسه الذی یحفله العقاب بالمفهوم الغربي. فإذا كان الحد يتضمن جارب كثيرة.. ذلك أن المجتمع لیس معمل اختبار وتجارب. فحیاة 
تصاصاً للمجرم إلا أنه یحمل؛ في الوقت نفسه؛ معنی الکفارة! 7 ومستقبل الامم آغلی» وأخطرء من آن تعبث بها نظریات؛ 
ومعنی التوبة والرحمة. ولهذا رأینا کثیرا من مرتكبي الکباثر في زا وصفها حتی جون میجر؛ بالهوائية والخيالية والطائشة. 
الرسالة والعهدالراشدي؛ وفي عدد ت RLS‏ لو اخذنا مثلاً موضوع الجريمة والعقاب؛ وتجربة النظریات 
إلى مایق طلبا 3 وهی یحاول 0 0 8 - 0# لب الية الحديثة حوله في الولایات المشحدة الامريكية والبریطائية 
إليه A‏ هیا 5 E‏ الغرب عموماء سنجد أن النتائج كانت وخيمة» وإ لم يكن ذلك 
مفهوم العقاب ومن وج e OT‏ بکل E.‏ سیب الوحيد. لكنه يبقى سيباً رئيساء ولهذا سمعنا ميجر يظالب 
فالقصاص والحد یحملان مفهوما یختلف عن منهوم المودة الی التشدد فی عقاب الجريمة. 
ومدلولاته أصلاً. وهذا ما يجب الانتباه إليه هنا . ١‏ 
' في الواقع إن هذه المسألة عامة لا تقتصر على النظريات التي 
والآنء ثمة سؤال للذين يتخذون من النظريات الحديثة المت لچت قضية الجريمة. انها تس منهجاً بکامله پسود بین الحدائيين 
بالغرب بضاعة يروجونها في مجتمعاتنا رهم يحسبون أنهم عصربرا لببراليين. فمثل هذه النظريات مدت خراطيمها الأخطيوطية إلى 
وتقدميون وعلميون؛ أو إنهم رافضون للافکار التقلیدیة. هل ۵ ڀة العائلة» والمرأة» والرجل» وتربية الطفل» ومناهج التدریس 
ببالکم آنکم قد تكونون تروّجون لنظريات سرعان ما سيك بوهاء وكانت لها النتائج المدمرة الوخيمة نفسها. هذا دون أن 
الثرب نفسه باعتبارها هوائية ووهمية ویأباها العقل السلیم ؛ ل مداها بعد. 
نتائجها المروّعة على أرض الواقع؟ کنیرون آعجبوا بالنظر اد 
فلا لح قح ابرم رات إليها:في | إن مشكلة الحداثيين الليبراليين سواء أكان في الغرب أم كان 


| اقا تتبع من منهج خاطیء في التعامل والظواهر الاجتماعية. 

الحد ۰ ١‏ ۱ 2 
علی الحدود في الاسلام هم یلتقطون بعض الجوانب السلبية في هذه الظاهرة الاجتماعية 
على أن هؤلاء لم بلحظوا آن تلك النظریات وان تلالا لك مثل ما يجري من تقالید الزواج آو داخل العائلة؛ أو بين 
بالاضوام والحدیث عن التقدم» والانسائیة» والحرية وان انکاا ۾ والابناء» او علاقة الرجل بالمرأت آو طريقة التدریس وغیرها 


على نقد بعض ما مارسته التجارب السابقة من قسوة؛ لا آنها هون من ذلك قمیص عثمان. ویطمسون کل ما هو ايجابي في 

تغبت جدارتها بعد علی آرض الواقع. ولم تصمد آمام الصعا رة المعنية ليقفزوا إلى نتائج تقف علی النقیض تماما كأن 

والكوارث التى تتعرض لها المجتمعات. ومن ثم مايتبغي لها وا م الحاجة إلى مؤسسة العائلة أو بعلاقات بين المرأة 

تقدم باعتبانها حقيقة يقيئية» أو نظرية أكدت صحتها التجریة؛ ۱ کتلك التي تدعو لها الحركات النسوية الليبرالية» أو كأن 
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یقولوا بمناهج في التدریس تستبعد تماما لتلقین او الحفظ عن ظهر من الملایین في الغرب بل الاف الملایین علی نطاق العالم. 
قلب وهکذا. انها المنهجية التي تقوم علی نفي الظاهرة من حيث 
آتت؛ وهي تعتمد في تقديم بديلها على أساس سلبية الظاهرة ولیس ۱ 
علی أساس تعديم برهان ملموس على إيجابية البديل وجدارته في ۱ حزب الدیمقراطیین الاحرار؛ فى بريطانياء اخل قرارا لد عم 
مواجهة التجرية العملية, فنهي من جهة تحتقر التجربة التاریخیه: مثبروع |عطاء الحق للصغیرات من سن الحادية عشرة بشراء حبوب 
ومن جهة آخری تدخل الانسان والمجتمع في مختبر التجارب کما منم الحمل . 

لو كنا نتعامل مع عناصر كيمياوية وليس مع بشر. يدل هذا القرارء فیما یدل» علی الحالة التي وصل الیها وضع 


القاصرات وحبوب منع الحمل 


اله م 7 موق _ چئس في الغرب بین الاحداث فلو لم تكن الأمور قد أفرزت 
یمکن أن تلحظ هذه رسک ون ی الحدانه جرا و لواناً من المشاکل مع انتشارء أو بداية انتشارء هذه الظاهرة لما 
أفكارها حول الجريمة والعقاب. فكانت النتيجة زيادات مريعة بنسب نضى أن تتحول إلى مشروع قانون يقدم إلى البرلمان. 


الجريمة وبشب افلات المجرمین من العقاب؛ وبنسب العودة إلى رم 
مر 8 مباید. المقولةةالتي ترئ القيع .في الخزية موم مثل عربة 
E‏ کک دحرج الی آسفل دون ضوابط. ولا أحد يعرف أين تصل. 
Ga‏ لهو ا u ES‏ الحركة المتدفعة تقودها بحكم عوامل لا سيطرة عليها من قبل 
الليبرالية الأمريكية بتحويلها إلى «قاعدة حرة» يسيطر عل ١‏ لس الو 2ج 
ره قلء أو من قبل قيم أخلاقية ثابتة لا يصح التلاعب بهاء أو في 
0 قل لا يجوز مناقضتها. ومن ثم يتوهم من يظن أن كل شيء في 
لقد حدث كل هذا تحت راية المنهج الذي ركز على سلبيات وب يجري ضمن تفكر وتدبر وتخطيطء لا سيماء من جهة 
العقاب الذى كان مطبقاً في الغرب في عصور سابقة لیقفز فورا إلى چاه الذي تتطور فيه العلاقات الإنسانية والقيم الإنسانية والأخلاق 
رفض فكرة العقاب المناسب للجريمة وتحويل السجن إلى «مدر ية والاجتماعية. أي يجب ألا يسحب التخطيط الذي يشهده 
اصلاح»؛ او اغتبار عقوبة الموت؛ في کل الحالات» غير (إنسانية؟ ١‏ ز بحوث ما أو تطور علمي معین: أو توجه تكنولوجي محدد 
نهذا المنهج لتقط بعض السلبیات لیقفز إلى أفكار متطرفة» غير ی مجالات الحيا: الانسانية المختلفة عموما أو على البيئة 
مجربة علی آرض الواقع ثم یفرض تطبیقها. الامر الذي آفاد المجرم لبيعة. بل ان الاهداف التي توضم للتطویر العلمي والتقني 
وخدم الجريمة وانزل آقسی العقاب وأشد العذاب في ضحایا شي تحامل جزئياً ولیس ضمن نظرة شاملة؛ أو حسابات لما 
الاجرام: فالضحایا هنا لا بستحقون الاهتمام الكافي أو الأولوية أي ) أن تتركه من آثار سلبية على مجالات الحياة والبيئة والطبيعة. 
نهج الحداثة الليبرالية. ثم الا تری شبیها لذلك عند الحدیث عر ما یفسر لماذا آخذت البيثة تواجه أخطاراً مفزعة مم التطور 
العولمة دون إعطاء الاهتمام الكافي آو الأولوية لضحاياها المتوقعيز ي المتفلت من أية أهداف سامية» ونظرة شاملة» وانما یعامل 
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جزئیاً ضمن حدود مجاله فخسب: 

وينطبق هذا مع الاندفاع غير المنضبط في التعامل في مجالات 
العلاقات الانسانية» والاخلاق الفردية والاجتماغية. فعندما بصار 
إلى التوسع في حريّة الفرد إلى حد الوصول إلى حرية الحدث في 
التصرف بجسذه كما يريف شريطة ألا يؤذي أحداً غيره. إيذاء 
مباشراً؛ يصبح لا مفر من مشمروع القانون الذي يعطي الحق للفتيات 
فى الحادیه عشرة بشزاء حبوب منع الحمل واستخدامها؛ والمشروع 
غير واضح إن كان یتضمن متتع من هن دون الحادية عشر کذلك. 

وبالمناسبة إن المشروع المذكور يعطي نموذجاً ضارخاً 
للمنهجية التی تتعاطی بها الحقلية الغريية السائدة والمشاکل التی تنا 
عن تحدیث ماء آو تطور ما» آو تعمیم اخلاق ما. |نها المنهجه . 
التي تشبه معالجة منعطف خطر يؤدي إلى أخداث مروعة من خلال 
بناء مستوصف إلى جانبه بدلا من التفكير بإلغائه» واستبدال طريق 
آخر به . فالمنهجية السائدة كلها لا تبحث في جذر المشکله واصاها 
وإنما في إيجاد حلول تخفيفية لاثارها السلبية فانتشار حمل 
الصغیرات بسبب العلاقات الجنسية الحرّة» والثقافة الساندی يعالمم 
بحبوب منم الحمل وهکذا. 

وقد یحتج البعض بالقول لکن هذا یشکل وجهاً واحداً من آو 
الغرت؛ فللغربت أوجه أخرى غيره: وهي الحجة الدائمة عند إلا 
الإشكالية العامة والسائدة هحالك: ولتكن الأوجهء فعلا متعددة, با 
أن السوال ما هو الوجه السائد والاعم» ثم آلیس ذلك الوجه الم" 
بالصغیرات کافیاً وحده لوققة جادة. 





س ت ا 







باب في ممارسات وافکار حداثية 








الإشكالية الأخلاقية وسياسات الغرب 

" ارتکبت مجزرة سراییفو الاخيرة بالدم البارد. فقد أطلقت قذائف 
ال ية التي حصدت عشرات القتلی ومثات الجرحی من الأطفال 
والنساء والشیوخ المحتشدین. 

۱ فرضت بشاعة المجزرة على قيادات الغرب أن يرفعواء في هذه 
المرت من وتيرة الاستتکار؛ مع ابقاء الجاني مجهولا. وطالب 
البعض باتخاذ (جراء‌ات رادعة وذلك باحباء المشروع الخاص بقتصف 
واقع المدفعية الصربية حول سراییفو. وهو مشروع خداعي» حتی 
لو نفذ. فالمقصود منه التغطية على قرار مجلس الأمن بحظر تورید 
لأسلحة للأطراف المتقاتلة في يوغوسلافيا سابقآء وهو القرار 
مسؤول عن تكبيل أيدي مسلمي البوسنة والهرسك. لأنه لم يطبق 
على الطرف اسسلم وحده) ولم يكن لهء كما يبدو» من هدف 














.لعل من المشروع أن يشكك في كل هذه المطالبات. فالتجربة 
نت أن ثمة كثيراً من النفاق يلف أغلب المواقف الدولية من قضية 
سئة والهرسك. فالتواطؤ الروسي - الاوروبي - الامريکي واضح ؛ 
مر ویحمل سمة مع سبق الإصرار والتصمیم. ولولا ذلك لما 
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الصاعدة: فمعالجة هذا كله يجب أن يكون في جوهر برنامج 
الإصلاح في الفكر الديني والمحافظ في الغرب. 
تق ملاحظة أخيرة تمس الظاهرة الجديدة التي أخذت تتسع 
داخل الأحزاب المحافظة في الغرب وهي التراجع خطوة فخطوة 
باتجاه الليبرالية؛ بل یلاحظ آن اللیبرالیین الصهیونیین لم یعودوا 
متغلغلين فى الأحزاب الديموقراطية والإشتراكية وفي المؤسسات 
الاعلامية والتقافية التي تسیطر علیها الاتجاهات الصهيونية؛ وإنما 
راحوا یتغلغلون داخل الأحزاب المحافظة وأخذوا یخترقون الکنيسة 
والمژسسات المختلفة ذات الطابع المحافظ . الامر الذي يؤكد أن 
الاتجاهات المحافظة التقليدية في الغرب لم تعد قادرة علی حماية 
نفسها ناهيك عن المجتمع» فقد تصلبت شرایینها وتزعزعت صفوفها 
فأصبحت خطاها مهتزة» واخترق عقلها بأمراض اللیبرالیة . وان مثل 
الحزب الجمهوري الامريکي الیوم لیس ببعید. ومن هتاء یصبح 
التجدید داخل اتجاهات الفکر الديني والمحافظ في آمریکا والغرب 
شرطاً من شروط انقاذ العالم من الكارثة التي یحملها المشروع 
الليبرالي الغربي (الأمريكي - الصهيوني أساساً) . 


جون ميجر والعودة إلى الأساسيات 
رفع جون ميجر رئيس الوزراء البريظاني السابق» وهو في 
الحکم؛ شعمازاً مدویاً عنوانه العودة (لی الاماسیات؛ وهو شعار 
مرادف لو اریدت ترجمته لشعارات العودة اٍلی الاصضول» *العودة (لی 
الثوابت»» أو «العودة إلى المنطلقات» اه العودة الی القیم الاساسية. 
لد ثفی ميجر أن یکون المقصود بشعاره حملة شعواء حول 
«الأخلاق الشخصية» في محاولة لوقف الفضائح الجنسية. ار 


الأخلاقية المتلاحقة فيما بين علية القوم فى حزب المحافظين» 
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وأوضحء إن الأمر أبعد من ذلك بكثير. إنه شعاز يتعلق بقضايا تهم 


کل انسان في - بریطانیا - قضایا مثل محاربة الجريمة وجعل العقاب 


آشد فعالية؛ قضایا مثل التلبت من آن الصفوف في المدارس تعود 

ی آساسیات التعلیم والتزبية لناشختنا. ویضیف. نها تمس قضایا 
آخری «مشل النزاهة والاخلاق الحمیدة» وتحضر هنا ملحوظتان 
صریعتان: الارلی وهي دلالة شعار «العودة لی الأساسیات» باعتباره 


ظاهرة عامة تواجهها العمجتمعات کلما تعرضت للکرارث؛ أو 


للانهیارات الأخلاقية أو الهزائم أو الانحطاطء فالعودة إلى الأصول 
والاساسیات تشکل راحداً من شروط الانقاذ» والائطلاق أو التغییر 
او النهوض. ومن هنا يمكن أن تقرأ دعوة جون ميجر بمعثى 
الاتها باعتبارها موشراً على حالة انهيار تواجهها بريطانياء أو 
اعتبارها محاولة للاستنهاض والئهوض من الکبوة. بکلمات آخری: 
نها استراتيجية تطرح في ظروف التناقض والتخبط والیأس التي 
قفت بمژتمر المحافظین الاخیر في الخریف الفائت» وهي ظروف 
قاصة تعکس الظروفة العامة . 

أما الملحوظة الثائية فتتعلق بالسؤال لماذا لا يتهم جون ميجر 
ين يدعو إلى الأصول والأساسيات باعتباره إرهابياً ‏ أصولياً ‏ 
ظرفاً» والبعض قد يُسمي عملية العودة» لو لم يكن ميجر الداعية؛ 
آلقيم لاساسية» بالرجمية والظلامية. ویحسبها قيضا تدم 
ي في جوهرها شرط التقدم . 

وكلمة أخيرة هل يكون في ذلك عبرة لكل من لم يدرك بعد 
قى الدعوة إلى العودة للاسلام؛ وللاصول» وللاساسیات فیحکم 
پها» بلا رویة» باعتبارها نقیضاً للجدة والحدائة؛ ار عوداً الی 
آقيي بانعزال عن العصر. فاذا کان میجر يطالب بالعودة إلى 
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تجرأ الصرب أو الكروات على فعل ما فعلواء أو يفعلون. ولا ينبني یتران وتعدد الزوجات 
لاحد ألا يضيف إلى ذلك هزال أغلب المواقف العربية والإسلامية لعل من أكثر المواضيع إثارة لاعتراض الغربيين لا سيماء 
الرسمية وخضوعها لارادات الدول الکبری حتی في طريقة معالجة ملمانیون عنهم علی الاسلام ؛ یتمثل فی موضوع السماح بتعدد 
قضية البوسئة والهرسك. 1 وجات مثتى وثلاث ورباع. 
۳ ندع جاناً» ف هذه العجالت ما م أن به أه| | 
لقد شکل الذم البريء المهراق» والأجساد الممزقة: والأعراض و بخ وس پیب وی یمکن آن برد به آمل لإسلام 
۱ 0" لی هذا الاعتراض؛ ولنتأمل بالأنباء الصحفية التى راجت مؤخرا 
المنتهكة في البوسنة والهرسك وعلی مدی سنتین طویلتین جدا؛ E E OS EET‏ 
ی ذلك شيادة حضار با ل وجود عائلة ثانية للرئیس الفرنسي میتران مؤلفة من «زوجة» 
إدانة صارخة للحضارة الغربية. وقد صحب ذلك شهادة حف ري آلية واينة في الثانية والعشرين من عمرها. وقد أرفقت هذه الأنباء 
مقابلة من خلال ولادة [نسان جدید في البوسنه والهرسك سطر آیات O‏ : 
۱ ٍ 1 2 الدفا o‏ ۱ لاور سه ٠‏ 
من الصمود والام سر ناوت بانتجا 3 سك ح # إن مغل هذه الحالة حين تشاع في الإطار الأنکلو - سکسوني 
واجتراح ات ی ی 1 ۴ ريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) تتحول إلى فضيحة؛ فيضطر 
ع غير مؤاتية . 3 ج الدو لت او المسول: أو الثائب للاستقالة قزر أما في الاطار 
هذا ما جعل الكثيرين في الغرب يتحدثون عن أزمة أخلاقية فُرنسي فثمة تقليد بعدم إقخام الحياة الخاصة للشخصية العامة في 
والهرسك؛ والمواقف الغربية منه بمثابة الكارثة الأخلاقية . بونسیین ان کانت هذه الحادثة ستسبب بفضيحة آجاب بلاء 'ؤفقاً 
حقاً انها لكارثة أخلاقية. ولکنها لیست وليدة مجزرة سراییفو ؛ لتقلید الفرنسي: لكن إذا تبين أنه كان يستخدم أموال الدولة أو 
وانما هذه المجزرة نفسها وسابقاتها من نتاج هذه الاشکالية التي شلكاتها في الصرف على عائلته الثانية أو إسكانهاء فعندئذ ستکون 
ضاحبت الحضارة الغربية المعاصرة منذ الولادة. الك فضيحة . 
من الاساس. فالذي يجري لأهل البوسنة والهرسك أقل بكثير مما لضي رد أن رأس الدولة الفرنسية لأربعة سم عاماً 
جری للهنود الحمر في الامریکیتین؛ وأقل بكثير مما جرى للعبيد . ضمن حالة تعدد الزوجات» والزوجان على علم تام في 
۲ 5 اقا بکشر مما سطره:سجل . وکذلك الکشیرون من الاصدقاء والمعارف والجيرة 
الذين سيقوا من أفريقيا إلى أمريكاء وافل بکثیر : و ی بو 
الاستعمار الحديث الاوروبي - الأمريكي في أفريقيا وآسيا وأمريكا ليين : ولا حد يجد في ذلك غضاضة أو يعتبره للمرأةء 
اللاتنية, ناهيك عن سجل الحروب الاوروبية - الأوربية والحربين 
العالمیتین . واخیراً ولیس آخرا في فلسطین . 
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عملا فظيعاًء وإذا اعتبرنا إن ما كان عليه حال میتران هو آمر 
پر الشيوع في بلاد الغرب كافة.. بل لا نبالغ لو قلنا إن الذين 
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يمارسون التعدد في الغرب؛ عملياء وجهاراًء آر خفاه» وحتی لمدن نحو التناقص والضمور. هذا من التاحبة الموضوعية الصرف . 
برضی الاطراف المعنية تزید سبتهم موضوعیاه عن نسبة التعدد ني رین ذلك فلا بد له من وققةاطول» وان کان الدى يجت "أن 
البلدان الإسلامية . هذا بالنسبة إلى من يتخذون خليلات إلى جانب تطلق من طبيعة النظرة العلمائية للعالم هناك وما الضوابط 

الز وج ویشیدون عائلات موازية للعائلة الشرعية . فکیف [ذا فتم ۱ عية هناء في إطار معطيات العصر الراهن. 
ملف التعدد ف . حالاته الاوسع . 
في سم ۱ . 

۱ غارودي وفضيحة فانوت غیسو 

السوال آلا تکشف هذه الظاهرة الشائعة في الغرب؛ وحین ۱ 
- قبل کل حدیث عن الموقف مر غا نکرا 
تمس کبار رجالٌ الدولة والسياسة والنفوذ الاجتماعي» علی ال 3 يث عن الموقف من غارودي, پسپب إسلامه» نکر 
معالجة الاسلام لهذا الموضوع كان أبعد نظرأء وأكثر:انسجاماً مع وإمجابا. 3 عن e‏ للقضایا العربی؛ والقضية الفلسطينية 
١ 7 9 > © 0 |‏ هه 
الضعف الانساني في معالجة نشوه حاجات تقتضي آو تقود للتعدد؛ ۱ ی ون 9 المعاصر (الآن قي ژمن دما فوق 
ثم شتان بين آن يمضي الامر بلا شرعية مع کل ما يترتب على ذلك 1 ليما و للاساطیر م۳ 
من مترتبات بالئسبة الی الزوجة الثانية والاولاد؛ وبینه حين يضبط ۲ : و وسر E OS‏ بهذه. او حماسة لتلك يجدد ده 
بضوابطالشرع . #ایث عن القانون الذي قدم علی آساسه للمحاکمة ومو القانوث 


9 الذي عرف با انون مي 1775 هذا الذي 
اذا کان الغرب یفضل ما یه طيه من حل لمثل هذه الظواهر فهل ا ان E‏ وان و ور که 
يبقى من حقهء أو من حق حركاته النسائية الهوجاء؛ أن يثار كل هذا ب السيوعي الفرنسي. 


أن نسععيد بهذا الصدد ما کته ضد ها 
الاعتراض علی الاسلام وهو یعالج هذا الموضوع في وضح النهار؛ 1 يمكن 4 2 +0 0 ادوارد ا 
و و TERÊ E:‏ نون بمناسبة تقديم برنارد لويس للمحاكمة على أساسه ٠‏ وذلك 
وضمن ضوابط الشرع» ویقئن له. ثم هل من حق هؤلاء ان يعتبروا KK‏ : ۱ 
0 ۳ بل تشکیکه بالمذابح التي تعرض لها الأرمن عام 1915 على أيدي 
سماح الا سلام بتعدد الزوجات برهانا على اأضطهاد المرأة وفقدانها ١‏ اس ۳ 1 
ا نة بيين الاتر ال الذين أطاحوا بالسلطان عبدالحمید . ویعتبرود 
یتها . ۱ ژپاء لحركة أتاتورك العلمانية. ووضل الأمر به إلى حد التشكيك 
انه دلیل آخر علی ازدواجية الغرب في أحکامه تالنست إلى 1 بحدوث تلك المذابح . وعزا السبب دراء مقتل مثات الا لاف 
تعالح بهما (شکالات العائلة والقیم والعلاقات الانسانية. 2 ا 
وبالمناسية» لو نظرنا إلى موضوع تعدد الزوجات |حصانیا ویالمناسبة. غارودي لم يشکك في اصل وجود المبحررقة وإنما 
وکاتجاه فان بامکاننا آن نلاحظ الظاهرة تتجه الی التزاید والتعاظم ش الرقم الذي علی تأکیده الشركة اريريف ونج عق 
في الغرب بینما راحت نتجه في الحواضر الاسلامية؛ لا سيما؛ في غاداً إلى مصادر آغلها رة الود لار ١‏ 
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يمارسون التعدد في الغربء عملياًء وجهارا؛ أو خفاء: وحتی المدن نحو التناقض والضمور . هذا من الناحية الموضوعية الصرف. 
وها الأطراف المعنية تزيد نسبتهم موضوعياًء عن نسبة التعدد في أما تأويل ذلك فلا بد له من وقفة اطول؛ وان کان البحث يجب أن 
البلدان الاسلامية. هذا بالنسبة الی من یتخذون خلیلات (لی جانب ینطلق من طبيعة النظرة العلمانية للعالم هناك؛ وطبيعة الضوابط 
الزوجة» ویشیدون عائلات موازية للعائلة الشرعية. فکیف دا نم الشرعية هناء في إطاز معطيات العصر الراهن. 


ملف التعدد فی حالاته الاوسع! . : RE‏ 
6 قضية غارودي وفضيحة قانون غیسو 


ج هی هذه الظاف 2 السائعة فم, الغر تب ۱ . 
۹ وی ی 7 قبل کل حدیث عن الموقف من غارودي» بسبب (سلامه؛ نکرا 
تمن كباز ربجا الدولة والتنياسة والنقوذ الاجتماضي2 ممت 0017| أو إصجاباء أو عن مناصرته للقضايا العربية والقضية الفلسطينية 
معالجة الاسلام لهذا الموضوع کان آبعد نظرا؛ واکثر انسجاما مع 5۳۷ ا پچ 3 
۳ والقضایا العالم ثالثية ونقده المعاصر (الآن في ژمن اما فوق 
اش الانسان ۰ ماه نشوء حاحات 27“ أو تقو د للتعدد) ۰ 

لضعف. الإنساني .في 9 على ذلك الحدائة») للامبريالية ودول الشمال وکشفه للاساطیر الصهيونية 
ثم شان بين أن يمضي | ی تم 3 2050 والسياسات الإسرائيلية» برمأ بهذ أو حماسة لتلك؛ يجدر البدء 
من مترتبات بالنسنة إلى الزوجة الثانية والازلاد؛ وبيته حين يضم بالحديث عن القانون الذي قدم على أساسه للمحاكمة وهو القانون 
بضوابط الشرع . ب و ار الفرنسي الذي غرف باسم «قانون غيسؤ». ١‏ . وغفيسو هذا الذي 

إذا کان الغرب یفضل ما یعطیه من حل لمثل هذه الظواهر نهل حمل القانون اسمه من قیادات الحزب الشيوعغي الفرنسي. 


يبقى من حقهء أو من حق حرکانه النسائية الهوجا» آن یثار کل یمکن آن نستقید بهلا الصده ما کته انوارد.ستید هك هذا 


1 3 ۱ 0 الاعتراض على الإسلام وهو يعالج هذا الموضوع في 2 a‏ ۱ القانون بمناسبة تقدیم برثارد لویس للمحاکمة علی آساسه. وذلك 

1 وضمن ضوابط الشرع؛ ويقئّن له. ثم هل من حق هؤلاء أن یعتبرو بعد تشكيكه بالمذابح التي تعرض لها الأرمن عام 1915 على أيدي 

۰ 1 ر 
۱ 





۱ 


۱ 


1 
| ۰ لحریتها . الآباء لحركة أتاتورك العلمائية. ووصل الأمر به إلى حد التشكيك 
إنه دليل آخر علی ازدواجية الغرب فى أحكامه بالنسبة إلى کلیاً بحدوث تلك المذابح. وعزا السبب وراء مقتل مشات الالاف 
ال القضية الم احدة وهو دليل آخر على السطحية والإرتجالية اللتين من الارمن فى صيف 1915 إلى صوء التغذية والبرد في الصحراء 
۳ تعالج بهما (شکالات العائلة والفیم والعلاقات الانسانية. اتورنة: 
وبالمناسبة» لو نظرنا الی موضوع تعدد الژوجات |حصانباً وبالعناسبت غارودي لم يشکك في أصل وجود المحرقة وانما 
وکاتجاه؛ فان بامکاننا آن نلاحظ الظاهرة تتجه لی التزاید والتعاظم اقش الرقم الذي علی تأکیده الحركة الصهیونیة؛ وبقي رقمه؛ 
في الغرب بیما راحت تتجه في الحواضر الاسلاميةء لا سيماء في اسعناداً إلى مصادر آغلها يهودية » في حدود الملیوئین . 


۱ 
کات هاا ة وفقدا: 
۱ 1 سماج الإسلام بتعدد الزوجات برهاناً على اضطهاد المرأة وفقدانه الانقلابيين الأتراك الذين أطاحوا بالسلطان عبدالحميد. ويعتيرون 
1 
۱ 
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يسأل إدوارد سعيد: «فما الذي يمكن أن يكون أسو بالنسبة إلى 
باحث أو كاتب أواقثقف - او حتی صحافی - آن یحاکم قانونیاً لعدم 
ادلائه بالحقیقة؟ من الذي یعزف الحقیقة؟ هل نرید آن تشزع 
المحاکم مسبقاً ما الذي يعد حقيقة أم زيفاً؟ كيف يمكن للباحثين 
والعلماء أن يحققوا فى مواضيعهم كعلماء وباحثين إذا كانوا يعلمون 
مسبقاً ما الذي يمكن أو لا يمكن أن يقولوه؟ هل يتماشى اقانول 
غيسو» مع حرية التعبیر» وحق المرء في آن یکون له رأیه بغض 
النظر عما |ذا كان هذا الرأي متوافقاً مع العقائد المصرح بها قانونیا!؛ 
(الحياة فى 6 تحت عنوان #قضية برنارد لويس») . 


ويتابع : «هذه أسثلة مزعجة يبدو لي أن تزييف لويس للتاريخ 
إن في إمكان زملائه المثقفين» بل من الواجب عليهم توجيه الانتقاد 
اليه. لکن حالما نسم بأن الحقيقة والتاریخ هما آمران یخضعان 


للقانون ولیس للنقاش والبحث فان ذلك سیضع حدا لامکان الفهم 
والتفسیر الحقیقیین. ففي النهاية هناك دائماً احتمال آن یکون 
الباحث. او العالی مقتنعاً. بالفعل أنه يقول الحقيقة من دون أن 
يزؤر التاريخ بوعي؛ أو يكذب عمداً. هل سيُقدم القانون عندئذ على 
الخطوة التالية ويحاول أن یوجه المواطئین لیحدد لهم معتقداتهم؟». 


يأتی هذا الموقف الحار من |دوارد سعید في نقد «قانون غیسو؛ 
دفاعاً عن خصیمه الفکری اللدود برنارد لویس عندما قدم الی 
المحاكمة على أساصه. وقد فعغل ذلك في الوقت الذي كان متفقاً 
کلیاً نصا وحتی.روحا مع تندید نقاده الارمن به (برنارد لویس) وعلی 
رغم التناقض الظاهر في نفسي (ادوارد سعید) فاننی أجد رغبة في 
الدفاع عنه «المصدر السابق». لکن هذا الموقف الذي یتسم بالنزاهة 


۱48 





والشفافية من ج والذي ينقد «قانون عير ني العم والجوهر 
من جهة ثانية خرم من مشله غارودي آدلا من |درررد یمد نفسه 
والاي تعرض له آو عزض به؛ فرماه بحجر بینما م, في قفص 
الاتهام بموجت ۳ غیسو ٩‏ وثانيا و العشرات من الذین 
ملاوا الدنیا دفاعا عن حرية الراي حین تعلق الامر بسلمان رشدتي 
وغیره همن جزحوا بشخص الرسول صلی الله عله وسلم شتما 
وهزءا وتتخزيه بعيدا حتی عن |دعاء ج لتاریخی آو البحت عن 
الحقيقة. هنا تعمی العیون وتصم الاذان. ديطبق المعياران على 


القضية ذاتها. 


ثم لا یتوقف الامر عند هذا الحد ليشن هجوم مرك على الحرب 
الذين انبروا للدفاع عن غارودي؛ (هنا لم بعد علاقة لاروارد سعید 
فیما سیقال). آما مرتکز الهجوم فیقوم علی الحجه الی: . «الذین لم 
یدافعوا عن سلمان رشدي ليس لهم الحق في الات _ على قانون 
اسر أو فى الدفاع عن غارودي وحقه في ابداء راید آر آن الذین 
تنتهك حقوق الإنسان في بلادهم رتضاذر الحریات نیا لا یحق لهم 
الدفاع عن غارودي استنادا (لی حقوق الانسان ار حرية الشکر وابداء 


الرای» 1 


وبهذا يؤخذ المدافعون عن غارودي +جريرة حکامهم حتی لو 
کانوا من المثقفین المشهود لهم في الدفاع عن حقرق الانران وحرية 
الفكر وإبداء الرأي في بلادهم. وهکدا يصبح من بف مع ارودي 
مهما . ولا یحق لمن يقف ضد قانون متعسف أن بول زرك . 

ثم آين التناقض في موقف لذین یرفضول آن بيرى برح ليؤذي 
ریک ول ادلی له آعلیه وضلم بشخهته هم رن ن و القت 


مس وبلا معیار مزدوج من جانبهم» عع خرية ارای رالنردهد"ومع 


149 






























رقابتا. والاً نکون کمن يلقي اخطاء» علی مشجب الامبريالية اما اذا وضعنا هذین؛المتهجين.في کفتي.میزان» فسنری آن 
والصهيونية والقوی الخارجية. وان من یفعل ذلك فهو من القائلين ١‏ الاتجاه الذي یقول بنظرية المزامرة هو الاضعف صوتا والاقل وجوداً 
بنظرية المؤامرة. وحتى لا تتهم بهذه التهمة الفظيعة التي لا وجود مقارئة ببعض السیاسین والمثقفین الحدائیین الذین هم الاعلی صوتاً 
لها في الحياة الدولية؛ بهذا المعنى؛ ولا في التاريخ؛ ولا في في أجهزة الإعلام والمواقع الرسمية والذين يريدون أن يرسموا 
الصراعات الاجتماعية» وشرکات متعددة الجنسية واحتکارات عالمة لعالمنا الراهن صورة لا تری أكوام القنايل الثووية والهيدروجيئية 
للاعلام ؛ أو وجود اساطیل عسکرية تمخر کل البحار والمحیطات والجرئومية والکيماوية والصواریخ عابرات القارات والاساطیل 
وتطل صواريخها ومداقعها علی کل الشواطی:؛ أو وجود أقمار الجوية والبحرية وفوهات المدافع وأعين التجسس والتنصت السلکية 
صناعية وطائرات تجسس تمسح كل حركة في سطح الأرض لا سيما والصوتية والليزرية , ولا يعبأون في التساؤل عما تعنيه بالنسبة إلى 
على سطح بلدان معينة» ولا يجوز الإشارة إلى أجهزة استخبارية ا ضع الدولي الراهن أو العولمة المقبلة. ولا يقيمون علاقة بين هذه 
عالمية تتصارع فيما بينها أو مع الدول الاضعف الاخری بکل آلوان وكل من الياسة والاقتصاد والثقافة وما يسود عالمنا من هيمنة 
الاختراقات والموامرات والمکائد وشراء الذمم وما (لی هنالك . وعدوانية من قبل من يملكون القوة العسكرية والتقثية والمالية 
والاقتصادية والاعلامية . 

إن كل ذلك یجب آن یشطب من آي تحلیل حتی لو كان من ۱ 
خلال |شارات خفية آو حنونة» لثلا بتهم صاحبه باللاعقلانية وبتبني ۱ هولاء پریدون آن یرسموا لعالمنا الراهن آو للعولمة القادمة 
انظرية المؤامرة» في تفسير التاريخ . أما المنجاء فلا تكون إلا بجلد صورة تخلو من رؤية الهيمنة الدولية لأمريكا والصهيوثية الأمريكة 
الذات والقاء القمامات علیها وتحمیلها کل المسژولية. وللبنك الدرلی وصندوق النقد الدولي والمضاربین العالمیین 
والشرکات متعدية الجنسية وما راحوا يفرضونه على بقية شعوب 

وهكذا مرة آخری نکوث آمام اک في التجلیل ور ی العالم من [ملاءات وشروط لیقوم نظام عالمي علی قیاسهم. ویدخل 
اق ی مت e‏ تب ۳۹ ن ضمن هذا النظام العالمي العولمة الاقتصادية کما میزان القوی 
والظواهر e‏ ا 0 ا ۱ ی العسكري في العالم والاجتياح الغقافي من قبل ثقافة واحدة هي 
مرت وا 0 ی گنه تب وه الفقافة الامريکية المصهينة سیاسیاً وذات الابعاد الوئنية ایدیولوجیا 
الذات؛ والذاخل» وتحميلهما کل مود < ۲ 1 و يؤر تا من هة انق رالموهفت امن نان لطیرعة 
الیه. وضعهما في |طار ما نخوضه من صراعات آو نواجهه من 
تحديات . وهو منهج يضاعف الخطأ من خلال قراءته المخلة لواقم ۱ اولیس هذا أشبه بالذي يحاول إخفاء الشمسن بأصابع یدیه , ان 
اکثر من منهج الذین یجعلون من المزامرة مقرراً للاحداث ومتحکما | رقائع التي يحاولون إهمالها أو التقليل من أهميتهاء أو تجاهل 
في التاریخ والصراعات. تأثیراتها من الکبر والثقل والعدوانية بما ینسف دعواهم کل حین. 
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اسر بمقدور الارهاب بفزاعة #الموامرة» آو الترکیز علی مسوولبا 203 اه التخییر في الذات وفي الداخل یحتاج؛ بدوره؛ الی توفر 
الذات فقط طمنها ءاخفاء معالمها آو نکران تأثیرها. مجموعة من الشروط الخارجية والداخلية تعجاوز عناصر التوعية 
وبعد فهل یعنی هذا اعفاء الداخل آو اعفاء آنفسنا من والتثقيف والتعلیم حتی لو توفرت هله العناصر علی أفضل وجه بل 


المسؤولية؟ لا بالطبم. لکن لیقم المیزان علی العدل والقسطاس في لعل توفرها بالصورة الفضلى يعبر من خلال كل تلك العملیات 
تحدید المسوولیات آو حجم الادوار وخطورتها کما هي؛ وبلا المعقدة من الصراع ولیس من خلال الوعظ بضرورة تقویم الاخلاق 
إضافات أو اختصارات مغرضة وعتدئذ نمتلك النظرة الموضوعية وتصحيع الأفكار واصلاح برامج التعلیم فقط. كما ليس من خلال 
العلمية. ویمکننا آن نجتهد فی تحدید ما یجب عمله وما یمکن ها #يعظ؛ به بعض الحدائيين من همجر للهوية والتراث والأصالة 


عمله. ولو تأملنا بذلك المیزان في تقدیر التأثیر الاکبر والمقرز . حتی الدین ومن ابتلاع للحدائة بقضها وقضیضها. هذا |ذا افترضنا 
مجموعة العوائل الداخلية لا سيما الذاتية المعنوية كالوعي للغفلة أن تذهب بنا كل مذهب حين نتصور أن. فعل القوی الخارجية 
والاخلاق» والتی برکز علیها في النقد الذاتي عندنا» سنجد آن الکفة خامل آر آنها تترکنا نتقدم خطوة واحدة بالإتجاه الصحيح إلا غلاب 

ويتضح الأمر أكثر إذا ما حددنا العوامل الرئيسة التي تحسم في ٠١‏ تبقى نقطة أخيرة في موضوع المؤامرة وهو ين تتناول حَدئا 
تحديد ميزان القوى العام عسكريا واقتعباديا وتقتيا وعلمياً 1 زئياء وهو مجالها في الاساس. فإذا كانت المؤامرة اقرز 
واجتماعیاً . بل قد يحسم الأمر هنا إذا ما راجعنا التاریخ المعاصر لمصیر الرئيسي لاتجاه الاحداث فانها تزثر» أحياناً؛ في التعجيل أو 





۸ ۷ ا نه 1 1 3 ۴ ۾“ ۰ 

سك ۱ فیما شهده من حروب و احتلالات» وما تولد من نظام سيطرة عالمية ۱ جيل في إتجاهات الأحداث . وإلا لما كان هنالك من معنم 
1 رات کم ی ی والتغريب أرالاتيال أو 
۱31 السلاح واسواقه» وفي میادین العلوم والتقنية ووسائط النفل 7 أو حبك الدسائس ونشر الشائعات وغير ذلك. فالمؤامرة 
1 1 ا ۱ والمواصلات والاتصالات والاعلام خخکما يتسم بالاحتكارية امه قي الأحداث الجزئية مثل الخدعة أو العمل وراء خطو ط العدو 


i‏ الصارمة. وهذه جمیعاً لا بمکن تجاوزها بالفعل الذاتي والوعي أي الخرب . بيد أن من المهم أن يبقى ذلك كله محكوماً من قبل 
1 5 0 0 والارادة والأخلاق وتغییر مناهج التعلیم» علی الرغم من آهمية کل لاتجاه العام للصراعات ولموازین القری؛ وأخيراً ضرورة التخلص 
اا هذا. ذلك بأن تجاوزها لا يتم إلا عبر اختلالات في الؤضع الدولي سوء التأويل للشعارات التي كانت تشير إلى المؤامرات الإميريالية 
العام لا سيما في حال القوى المسيطرةء كما عبر صراعات معقدة؛ يونية من خلال لها بالاهداف والسیاسات والاستر اتيجة 
وجهود طويلة الامد» فی مختلف تلك المیادین ذات الطابع المادي بالمخططات أو جعلها مراذفا لها. لأن هذه الأخيرة هى ما يجب أن 
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البحث عن الحقيقة التاريخية والمعاصرة؛ ومع حقوق الانسان الحر کة الصهيو نية ماساً بها. وقد راحت تووله عداء للسامية حتی لو 
وحريته في إبداء رأيه. فإذا كانت الإهانة الشخصية بطلقها إنسان ضا كان بحدا تأریخیاً نزیها فی آعداد من آکلتهم محرقة هتلر - _ علماً أن 
آخر أو يشتمه أو يحقره» أو يزؤر عليه لا تدخل ضمن الدفاع عن إل حين يقع الاختلاف فيه بين هل هو مليون أم ثلاثة ملايين بدلا 
حرية الرأى ولا تحميها مبادىء حقوق الإنسان فكيف عتدما يحدث بن ستة ملايين لا يخفف من هول الجريمة شيغاء لكن الحركة 
مثل هذا إذ يؤذى شخص الرسول صلی الله علیه فتژذی بسیبه مثات اه مهيوئية تريد أن تجعل من العدد الذي قذّرته مقدساً فوق البحث 
الملایین من المسلمین. فلو قال هژلاء بمنم حریه المعتقد او الفکر التاریخی والعلمي وفوق نشدان الحقيقة. ويكفي دلالة على هذا 
أو إبذاء الرأي ورف توا ميادىء حقوق الإنسان ثم جاءوا الآن الأارهاب ما حدث لمنافس کلنتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
لیدافعوا عن غارودی لحملت تلك الحجة بعضاً من وجاهة : : بیئما وب دول حين وصف هوليود باعتبارها مصدر الفساد في الولايات 
الکرة هئا فى ملعت الذين یقولون بالحرية المعطلقة» ویرفعون عنها لمتحد:. فاعتبرت تلك الا شارة عداء للسامية وطلب منه الاعتذار؛ 
كل قيود لكنهم يسكتون عندما يتعلق الأمر بغارودي. ومن قبل ومن لمت معاقبته بعد الاعتذازء في صناديق الانتخاب. وقد حدث 
بعد ؛ حين يتعلق الأمر بالإسلاميين الذي يسمح بأن تسقط عنهم كل تنه مح الممئل مازلو بوائدو تخين الشتج عل الصودة اي 
الحقوق المدننة حتی لو کانوا وسطاً واکثر اعتذالا. ها الهرد فی هولیود للسود والمکسیکان وغیرهم. فما كان منه 
يمكن أن يلحظ» بهذه المناسبة» أن كل ما يقال عن الليبرالية رم ری دا همست اد 
والديمقراظية والحرية يسقط ويأخذ اتجاهاً آخر حين يتعلق الأمر تحته إذا هو أصر على ما قال. 
باليهود ولو كان بعيذاً كل البعد عن اللاساميةء أي لو تعلق الأمر ا قضية غارودی فسنجد ذنوبه في آعین الصهاينة 
بنقد «هیولیود» آو بالامتبازات الصهيونية في الإدارة الأمريكية ر بما لا يقاس من كل ما تقدم؛ فکیف لا يقدم للمحاكمة 
والكونغرس» آو بالسيطرة علی الاعلام آو بالاشارة ای «سوروس» . پموجب تقانون سي» الذکر (صوت ضده في السابی جاك شیراك 
فرداً ورمزاً» ناهيك عن نقد الصهيونية وفكرهاء أو السياسات اسه)» وکیف لا ER‏ آعداژه ویقل انصاره بل كيف لا بشدد 
الإسرائيلة في جوهرهاء هنا تنتهي الليبرالية والذيمقراطية والمحرية. اللكير على من يقف إلى جانبه» أو يرفض مبدأ تقديمه للمحكمة 
أما ما عدا ذلك فخذ منها ما تشاء ترويجاً للعلاقات المثلية؛ و م جهد علمي یبحث عن الحقيقة في واقعة تاريخية. 
العلاقات الجنسية الحرة ار تهدیماً للعائلت أو مساسة جارحا 
بالعقائد والمقدسات. وبكل ما هو مقدر ومحترم عند غالبية اكناس. يون ونظرية المؤامرة 
ویسمح بان تتخذ کل الاجراءات؛ بما فیها المحاكمة والنبذ والتشهير ثمة وجهان لعملة واحدة إزاء الموقف من المؤامرة أو ما يسمى 
والعزل وقطع الارزاق بحق, کل من بنقد» ولو بلطف شدید ذلك . لرية المؤامرة: فالأول يكاد يفسر كل ما يقع من أحداث سلبية في 
المحرم الجدید والوحید؛ في الغفرب» آي کل ما هو متعلق بما تراه . َه بالموامرة. والثاني یذهب الی الطرف النقیض من خلال رفض 
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تقسیر أي حدث من الأحداث بالمؤامرة إلى حد ينكر معه وجوذ اا 
مؤامرة» أو قد يشير إلى احتمال موامرة: لکنه یسقطه من الحسا 
تماما بل بنکر المخططات والاهداف والاستراتيجية التي تعمل 
أساسها القوى الخارجية. 


إذا كان الذي يؤول غالبية الأحداث والسياسات القادمة 
الخارج بالمؤامرة» يستطيع أن يأتي تصديقاً لتأويله بالكثير 
مؤامرات حدثت فعلاً وأصيحت وقائع معترفاً بها. لكن مشكلة 
النهج أنه لا يدرس الظواهر الاجتماعية والدوليه وصراعانم 
واتجاهاتها ولا يعزو لميزان القوى العسكري أو المالي أو العلمي || 
وای ی أ حاسماً فی تقریر مصير هذه المعركة او تلك. وه 
تفسر الهزائم بالنسبة الی من یوالیهم والانتصارات بالنسبة الی ۳ 
يعاديهم ؛ اج والکید والتآمر وتدبیر الامور ؛ 
آما کل ما له علاقة بالقوی المادية والمعتوية وصحة خطة | ۱ 
الصراع واستر تر اتبجیته وتکتیکاته فهذه تسقط من الحساب فلا بیقی 
ما يمكن أن يصاحب ذلك من مؤامرات ومكائد. علماً أن هذه 
مصيرهاء فى الغالب» ميرَانَ القوی الاساسي؛ وليس الذكاء الخال 
والدهاء و فالمكر يأتي بداية من جاتب الأقوياء | 
يستطيعون شراء النفوس المريضة واختراق الطرف الاخر والتلاع 


فی صفوفه أما القدرة على المكر فيمتلكها الضعفاء في اللا 


السلبي إحباطاً لمكر الآخر ثم في الهجوم مع كل خطوة بتحسی [[ 
وضعهم في ميزان القوى. . وقد جاء مكر الله في القرآن | 
ليحبط مكر ملا قريش عندما كان المسلمون في حالة الضعف و ِ 
بهم مع تدرج قوتهم في ميزان القوى العام . 

بکلمة» ان الصراعات الذولية والاجتماعية والاقتصادية و 
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والثقافية والحضارية أو هذه جميعاًء في آن واحد. لا تحل من 
ثلال المکر والدهاء» آي لا تحسم من خلال الموامرة وانما عوامل 
متعددة اذات أبعاد معئوية وهادية وعسكرية وهالية وبشرية 
وثقافية وعلمية وإدارية وغيرهاء؛ ثم يدخل ضمن هذا الإطار دور 
امرة والتى يجب أن توضع تحت الضوء لترى حدودها وحجم 
وجودها شريطة أن لا تطغى على الإطار الأوسع والأهمء أي ميزان 
ی بمعناه الشامل والمتعدد الاوجه. 


آما بعض الذین ینکرون المزامرة» آو نظرية المژامرة فهم 
پلتقطون النقد اعلاه للمژامرة من حيث أحكامه العامة النهائية 
i‏ فضوا وجودها جملة وتفصیللا لکنهم سرعان ما یهربون بدورهم؛ 
ن مواجهة موازين القوى وتحديد فعل العوامل الخارجية فى التأثير 
العامل, الداخلى “وقد ذهب التعض نحت يافظة :رفش تظرية 
امرةء أو التهكم عليها إلى أن يرفضوا كل ما يقال عن وجود 
البريالية أو استرائيجية صهيوئية» أو مراكز قوئء أو أحلاف. أو 
شمال تتحكم بالنظام الاقتصادي العالمي»› أو بعولمة زاحفة 
مل للشعوب الضعيفة أخطاراً. لأن كل ما نعاني منه» برأيهم هو 
بل صنع أيدينا ومن فعل تخلفنا وجهلنا فقط . وبهذا ب يجب ألا يشار 
ى كل ما فعلته وتفعله الدول الكبرى في بلادنا. وإن أية إشارة إلى 
ی 
3 اتفاق سایکس - بیکو؛ واعلان وعد بلفور أو إقامة الدولة 
پرية آو حتی ما حدث في التطبیق العملي من غزو عسكري مباشر 
عن احتلال مباشر. 


ا فحن عليه من حال. فالمسؤولية كلها وبالتمام والكمال تقع على 
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كان أن يلعب ذلك الدور لولا أنه أبحر والرياح تهب في مصلحة پل ما ينبغي لهم آن یعاملوا هذه الزاوية الا من خلال ارتباطها بتلك 

آشرعته. لقد .کان مطلوباً ومحمياً من صاحب. السلطان: ذلكم هر االأسياب والعوامل. أما من الجهة الأخرىء فعليهم أن يدركوا 

الاساس والاصل فی فهم الموضوع. الاسیاب والعوامل الحقيقية التي تقف عوائق في وجههم» ولیس لهم 

١‏ ۱ التغلب ۱ | الجهد خیت 
إذا كان هذا العامل حاسماء فإن الذين يريدون أن يتشيهوا ا جع فا نز ۳ RS‏ 

بالحركة الصهيؤنية أو يفعلوا مثلها يفتقزون إليه بل سيواجهون وج کک اد لا قآ خی دون تخل 

79 لهذه العملة ام سيو جهوت اماد یم ی يبالغ نيما يمكن أن يحققه أو يكل الیه. ولا يوضم جهذ ار مال إلا 

لاکن ی مایم وعرقلتها. وی ی ا پقدر محسوب ضمن الحدود المتواضعة الممكنة. فهي السباحة ضد 

كيه ود تحت المراقبة ولن یسمح باي اختراق الا (ذا کان التبار وقانونها غیر قانون السباحة مع التیار . 

مسيطراً عليه. ويكفي المثل الذي يمكن أخذه من محاولة الثري 

المصري محمد الفايد حين أراد أن يعتلك صحيفة بريطائية كبيرة) 

وذات وزن؛ كيف حیل بیثه وبين تلك الخطرة بقوة القانون. وحرم 

حتى من إمكان الحصول على الجنسية البريطائية» علماً أن الرجل لا 

يحمل مطامح سياسية موجهة بالاتجاه الذي يريده أصحاب تلك 

الرؤية . وإن من الممكن استقاء عدد من العبر من محاولات البعض 

تشكيل نوع من مجموعة الضغط في أمريكا أو في التأثير في ظ 

الانتخابات من خلال تقدیم الاموال؛ وكيف كانت تتحرك القرى 

المتنفذة لإحباط عملهم وإرهاب كل من يقترب منهم إن كانوا على 

القائمة السوداء. بيثما لا يفعل الشىء نفسه بالنسبة إلى نشاطات 

الحركة الصهيوئية فى هلا المتال»_. 


r 


وأخيرء على هؤلاء ألا يظنوا أن الأمور سائبة في النظام الغربي ١‏ 
والأمريكي ليلعب في مؤسسائه من يريد أن يلعب. فمن جهة 
عليهم أن يدركوا الأسباب أو العوافل. الحقيقية المشجعة التي أتاحت 
للحركة الصهيونية آن تتنفذ وتتغلغل؛ فلا يقرأون ما حدث من زاوية 

حسن التنظیم والتخطيط والتآمر والمهارة الذاتية بالرغم من أهميته . 
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التی اصطلح اهل الیسار وغیرغم علی تسنیتها جمیعاًالموامرات 
إظهاراً لخطوزتها ودعوة لمقاومتها دون آن نکن هذه التسمية تعریفا 
جامعاً یقطی ما هو فی منزلة الاسترائينجية والحکتيك والسیاسات 
للمخططات قصيرة الأمد وطویلته. وهو ماایتعمد الان آن یفعله 
الذین بریدون إخفاء تلك اللخطورة وتسفیه الد-عوة (لی مقاومتها 
مستغلين محدودية تسفية تلك السياسات والمخططات بالمؤامرات؛ 
مع الإنادة من التخلل الذي يحمله الغلو في تفسیر الاحداث ب 
انظرية المژامر:». فالمژامرة نطاقها أضيقى» وأقل أهمية؛ أما 
الاستراتیجیات والسیاسات الکبری التي تتبناها الدول التي تسعی (لی 
الهيمنة والسيطرة وما يتبع.ذلك من تداعیات فهي الأخطر والاساس 


وهي عا یجب الترکیز علیه ومواجهته لا تجاهله آو التقلیل من شأنه؛ | 


من خلال اختصاره بكلمة مؤامرة) أو محه ه وانکاره من خلال 
رفض انظرية المؤامرة»؛ أو من خلال تهمة تعلیق آخطائنا على 
مشجب الاخرین !۱ 


خصوصية علاقة الغرب بالصهیونية 

ثمة رأي شائع یساءل لماذا لا بفعل العرب والمسلمون في 
الغرب وفي أمريكا ما فعلته الحركة | لمهيرية. وذلك بالتغلغل في 
أجهزة الإعلام والمؤسسات الاقتصادية والمالية وتكوين مراكز 
الضغوط وغير ذلك؟ ويرى هؤلاء أن العرب والمسلمين في بلا 









(مکانات لو نظموا آنفسهم؛ ووضموا خططاً طوبلة الامد ونسقوا نیم 


لكن لخدمة الاندماج في الحداثة بل حدود. 
يبدو التساؤل في ظاهره مقنعاً إلى حدٍبما. فمن حيث الظاهر |8 
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یبدو با فعلته الصهيونية خارجاً عن الارادة البشرية أو الإمكان بالنسية 
الأنظمة الغربية لا سيما النظام الأفريكي يختمل .أن یمارس من داخله 


علی أن أصحاب هذه الرؤية أغفلوا عن أمر اساسي وهو شراط 
مسبق لما حققته الحركة الصهيونية من نفوذ داخل المؤسسات الغربية 
والأمريكية. وهي أن القوى المتحكمة في النظام الغربى أو الأمريكي 
عقدت تحالفاً والحركة الصهيوئية قبل أن يكون لهذه الأخيرة أي 
نفود عندها. فاصحاب هنه الرژية ینسون أن بریطائیا هي صاحبة 
مشروع (قامه الدولة الصهيونية في فلسطین» قبل آن یتبلور داخل 
الح رک الصهيونية نفسها. بل یمکن القول ان الحرکة الصهيونية 
المعامزة تشكلت بعد أن وجدت الطرف الآخر يريدها أن تكون إلى 
جانبه نی صراعه ضد الکائوليكية وفي سعيه لزرع الكيإن الصهيوني 


يجب على أصحاب تلك الرؤية الا یغفلوا آن وجود الدولة 
العبرية في فلسطين وفي حالة تفوق على العرب والمسلمين بمثابة 
ربجي للغرب لا سیما الغرب الانکلوسکسوي - بریظانیا _ 
ساسا ومن 3 هنال تقاطع استراتيجي بين هذا النظام 
الغْربي رالحركة الصهيونية. 
إن تؤفرا هذا الشرط هو العامل الرئيسي في إفساح المجال أمام 
الحركة الضهيونية لتدخل في عروق المؤسسات الغربية وضولاً إلى 
0 السيظرة على بعضها: أو بكلمة أخرى» لفد رفعت الحركة 
الصهیرنة آشرعتها ونشرتها ودفعت بسفيتتها في ظروف مؤائية . وإذا 
كَانْ للنصر التتظيمي او التخطيطي او التآمری من دور (ضافي: فما 


159 


الفصل الرابع 
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باب ق منهجية 


الفکر الحداشي 










الليبرالية والعلاقات الاجتماعية 

يمكن أن نضرب مثلاً بليغاً على الخفة التي تعامل بها 
لموسسات الاجتماعية التقليدية في بلادنا من قبل اللي_زالية 
اشحديثية التي تتخذ المسسات الاجتماعية الغربية نموؤجاً يجري 
لقیاس على أساسه. فمن دارج النقد الذي یوجهه آولشك 
۱ ممعاتنا» ‏ ومتل عشرات الستین». آو ریما منذ ما بعد معصف 
1 رت التاسع عشرء ينصب على مط العلاقات العائلية والعهيرية 
الق ية؛) وحتى نمط الغلاقة بين الجيرة والأصدقاء. ومن دارج 
١‏ جاب بالنموذج الغربي الذي یوجهه آولتك یتفنی بعلدقة الفرد 
بمجتمم والدولة هناك. وکیف أخذت تتحدد العلاقات علی آساس 
"حزاب الحديثة والنقابات وأنظمة الضمان الاجتماعي والصحي؛ 
د آن تم التخلص من آنماط العلاقات الاجتماعية التقليدة. و یشار 
, مقدمة ذلك (لی الخلاص من نمط القیود العائلية والانت: امات 
تختلفة. بما في ذلك التزام الابناء بضمان شيخرخة إلآباء 
لأمهات. وقد أخذت الدولة. ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بهذا 
طیع لا تکلف الليبرالية التحديثية نفسها بتناول هذا الموضوع 
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الهام بالجدية والعمق الضروریین قبل آن یقوم هذا القیاس الخاطی؛ 
من آساسه. فلا استحقت موستة العائلة آر العشيرة آو القبیلة دراسا 
مدققة من کل الجوانب بحیث تلحظ مختلف الادوار التي تقوم بها: 
كما مختلف الابعاد والاوجه التي تتسم بها. وقد اکتفی بالتقاط 
جوائب سلبية رانقت الظاهرة وتفاقمت في مراحل الانحطاط کما في 
مراحل السيطرة الاستعمارية والتبعية للخارج فیما بعد. 

أما من جهة أخرى» فلم تستحق المؤسسة الحديثة الغربية أن 
تدرسء هي بدورهاء دراسة مدققة من كل الجوانب بحيث تلحظ 
ظروف النشأة التأريخية» ولا الشروط التي حفت بتکونها: 
وسمحت» وما زالت؛ تسمح بالأدوار التي تقوم بها. وهي التي يراد 
لمجتمعاتنا آن تقتدی بها. وتتخلص؛ بلا هوادة؛ من المزسات 
التقليدية الاجتماعية. 

بمکن آن تری الخطأ فى هذا القياس لو تأملنا في الجانب 
المتعلق بالضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي توفرت 
للغرب في المجتمعات الغربية. وتأملناه في المقابل» في الدرر 
الذي تلعبه الموسة الاجتماعية التقليدية في موازاة ذلك في بلادنا. 
وذلك باعتباره نموذجاً» علی سبیل المثال» علی مستوی الخفة التي 
تقرأ فيها الليبرالية التحديثية المتغربة مجتمعاتنا ومجتمعات الغرب في 
آن واحد» بل من المنطلق نفسه» والعقلية إياها . 

استطاعت الدولة في الغرب؛ کما شرکات وصنادیق التأمين 
والضمان. آن تلم للفرد منستوی عالیا» نسییاه من التأمینات 
والضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدماتية» وضد 
البطالةء وتأمبتاً لحالات الشيخوخهة والعجز والاعاقة. لکن شرط 
ذلك كان أولاً رقبل کل شي» توفر الامکانات المالية والمسسية 
والبنی التحتية من أجل ذلك. وقد جاء توفر هذه الامکانات» بصورة 
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خاصتة نتاج هب عالمي تاريخي ممتد حتى الآن منذ خمسمائة 
عام . وما كان لهذه الدول أن توفر كل الثروة التى يمكن أن یقتطم 


منها ما تحتاج الیه تلك الضمانات والتأمینات من آموال لولا 
السيطرة العالمية التي تمارسها لا سیما في مجال ما فرضته من نظام 
اقتصادي عالمی یفرض. بالضرورة. آن یژید الاغتیاء غنىء والفقراء 


فقرآ. علی مستوی دول العالم وشعوبه . 


من هناء كان بإمكان الفرد في الغرب» عن حق أو بلا حقء أن 
يتخلى عن المؤسسات الاجتماعية التقليدية؛ وما كانت تقوم به من 
دور متواضع» قیاساً لنظیراتها في المجتمعات العربية والإسلامية 
والاسيرية والافريقية» فیما یععلق نتلك الضمانات والتأمینات. لکن 
ماذ سيحل بالفرد عندنا إذا أخذ بآراء الليبرالية الحدائية فراح یحطم 
الروابط العائلية والأسرية والعشيرية والقبلية وغيرها من المؤسسات 
والجمعیات ذات الطابح التقليدي» وراح يبحث عن ضمان 
شيخوحته» أو عند وقوعه في البطالة أو العجز أو الإعاقةء أو حالة 
الطلاق عند النساء؛ عن بديل فى الدولة النقابات أو الشركات 
التأمین: وماذا یحدث |ذا ما مضی معتمداً في مسائل التعلیم والصحة 
ورعاية الطفولة» على مزسسة الدولة المفلسة في أغلب بلادنا آو 


وهده کلها وفي احسی الحالات ا لا تستطيع أن تغطي عشر 
معشار. ضمن ظروف بلادتا وامکاناتها» ما تغطيه تلك العلاقات 


التقليدية التي يراد تحطيمها. فما يقدمه الآباء لابنائهم حتی بعد آن 
يتجاوزوا الثامنة عشرة في حالة البطالة أو المرض أو بالنسبة إلى 
التعلیم والتأهیل؛ آو لبناتیم في حالة الطلاق أو العنس. وما يقدمه 
الابناء لابائهم فی حالة الشيخوخة آو المرض آو العجز آو البطالة. 
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هذا دون الإشارة إلى ها تقدمه المؤسسات التقليدية الاخری التي هي 
أوسع من الأسرة الصغيرة للفرد من حمايات ليست اقتصادية 
فحسب؛ وائما آیضاً سياسية ومدنية. 

تکفي نظرة سريعة الی الادوار التي لعبتها الروابط الاجشماعية 
التقليدية الاسرية والعشيرية والقبلية والجهوية في مواجهة الفلسطینیین 
لما حل بهم من نكبة في العام 1948/ 1949. فالجماعات اللسطينية 
استطاعت من خلال تلك الروابط آن تصمد فى مخيمات اللجوء؛ 
وتمتنع عن الانحلال والتمزق والانهيارات الأخلاقية المتنوعة. بل 
تمكنت من خلال تلك الروابط أن تتماسك وتبدا الاعتماد علی 
نفسها من خلال التوسع في التأهيل العلمي والحرفي. وكان ذلك 
انطلاقاً من حالة تقرب الصفر من جههة الامکانات. 

ثم تکفي نظرة سريعة لما حل بالمجتمعات الغربية في دول 
الکتلة الشرقية بعد آن تمزق الاتحاد السوفیاتی وانحل حلف وارسو. 
علما آن ما واجهته تلك المجتمعات لا يمكن أن يوصف بالنكبة ولا 
الانطلاق من نقطة الصفر. بل لا بمکن آن یقارن بما حل 
بالفلسطینیین من نکبة. ولم تصل تلك المجتمعات لما هي عليه 
مجتمعاتنا من فقر وإعسار وبطالة واختناقات. 

هنایقفز تساژل لا بد منه وهو هل يصلح هذا النمط من 
العلاقات الاجتماعية الغربية فی حالات النکبات الجماعية على 
مستوی البلد کله؛ سواء اجاءت من هزيمة حربية ماحقة؛ أو من 
انهیارات اقتصادية ذات آمد طویل . والاهم هل تصمد. فی حالة 
انقلاب میزان القوی العالمی في غیر مصلحنها فتفقد سیادتها 
وتحکمها في ثروات العالم واقتصادياته؟ قد يجيب البعض إن هذا 
مستبعد الحدوث. لکن آهمية السوال» وأخذه بجدية لها علاقة 
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بالمشروع التحديثي المقترح لبلادنا» حين يضوب سهامة لتصفية 
الروابط والمؤسسات الاجتماعية التقليدية عندنا لحساب الاقتداء 
بنموذج المجتمعات الغربية. وهو مشروع ان قدر له أن يحقق تلك 
التصفية فلیس بمقدوره توفیر الامکانات والشروط التي سمحت بتکون 
نموذح المجتمعات الخربية. ومن ثم ستکون النتيجة ترك الفرد في 
بلادنا بلا حمایات سياسية واجتماعية. وبلا ضمانات؛ وبلا تأمیتات 
مادية » ضمن وهم بناء مجتمع مدئي حدیث من الثمط الغربي. 


على أن هذا النقد للمنهجية الخاطثة في قراءة الليبرالية الحدائية 
للغرب ولمجتمعاتنا لا يعني التسليم بأن كل ما عندنا على أحسن ما 
يرام وتجب المحافظة عليه كما هو, ولا يعني إلقاء الضوء على 
الک وط التاريخية والعالمية والامکانات الداخلية اللي سمحت بولادة 
آنظمة الضمانات والتأمینات الاجتماعية والصحية المختلفة في 
الغرب. ومن ثم خطأ القياس عليهاء وتحطیم ما عندنا من أجل 
اقتباسهاء إن من غير الممكن الإفادة من تجربتها. لكن شرط ذلك 
يبدأ بالقراءة الصحيحة لحالة مؤسساتنا وروابطنا التقليدية» وما يمكن 
الارتكاز عليه واستصحابه في مسيرة التغيير والنهوض» وما يمكن 
اعتبازه سلبياً من إرث النجاهلية ومراحل الانحطاط والاشتعمار 
والتحدیث المشؤه مما يجب التخلص مته . فالقراءة الضَححة هنا؛ 
والقراءة الصحيحة هناك هما طريق لمشروع تغييري نهضوي ذي 
اصالة و حلة. 


وأخیرآ» وکملاحظة اعتراضية عابرة لماذا لا بُشار عند الحدیث 
عن معجزة التطور الاقتصادي الياباني أنه تم في ظل المخافظة على 
الروابط التقليدية» بل نقل عقلية العائلة الکبيرة إلى المصئع؟ ولماذا 
لا تدرس أهمية التقاليد العائلية والمسلكية الألمانية ودورها في 
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صمود الشعب الالماني بعد الهزيمة ومن ثم تماسکه واندقاعه في ویلحظ من التص السابق کأن مقولة الشعب» واعتباره صاحب 
صنع نهضته الحديثة؟ الحق في تعيين الحاكم وإنشاء الدولة من خلال عمثليه: هو اختراع 

إن الإجابة عن هذين السوالین تزید في ملاحظة الخفة التي 
یعالح بها بعض الحدائیین اللیبرالیین أوضاعنا الاجتماعية؛ أو يقرأون 


هوبز أو هو اختراع غربي» ولم یر النور قبل القرن السابع عشر. 
فهنا أيضاً تجاهل تام للترادف بين كلمة الشعب وكلمتي الناس 











جیا کات :اک وجماعة المزمنین» أو بين ممثلي الشعب وأهل الحل والعقد الذين 
۱ هم في التحديد الإسلامي أكثر تمثيلاً للشعب من الذين يأتون 
الحداثة والديمقراطية والسيادة القومية بالانتخابات إلى البرلمان. لأنهم؛ تعریفاً ؛ هم الذين يمثلون الناس 
ثلاث قضایا تبرز في تقديم الاستاذ جورج طرابيشی لکتاب مبدا وذا ما قضوا بأمر وافق علیه الناس آو الجماعة المسلمة - الم 
السيادة بقلم جیرارد میریت - جريدة الحياة في 29 آذار 1998. وهي المسلم . بينما الذين يصلون إلى البرلمان لا یکونون ممثلين إلا بنسبة 
أولة يرى «أن الشكل الامبراطوري أو «الخلافي» في الحالة الإسلامية المقترعین والتي قد تهبط دون الاربعین في المائت كما آن مژلاء له 
هو الشکل الطبيعي لتنظیم الدولة. ولکن رد مبداً السيادة إلى الشعب علاقة عضویه بینهم وبین ناخجیهم عکس أهل الحل والعقد. 
- وهذه مقولة لم تر التور قبل القرن السابع عشر ‏ أوجد حاجة إلى علی آن الاهم في هذا السیاق یکمن في آن الرسول صلی الله 
آن تتمایز الشموب وبالتالی دول الشموب. ولیس من قبیل الصدفة علیه وسلم ترك للجماعة الاسلامية» أي لمواطنی الدولة الاسلامة 
آن یکون هوبز (1588 - 1679) الذي اخترع مقولة السيادة هو الذي جينئذ اختيار خليفته . وهذا الذي طبق ولم یصبح ساري المفعول إلا 
اخترع أيضاً مقولة «الشعب» بوصفه مصدر الدولة وصاحب السیادة» . بعد میايعة الامة له . 
يلحظ هنا عدم التمييز بين الشكل الامبراطوري في الغرب وعندما انتقل الحکم |لی المرحلة الامویت وما بعدهاء وأصبح 


والخلافة الإسلامية وتراه يقول مثلاً: «ففي ا كان امبراطور لظ روات فا ميتو میاه ایی ا 
بيرنطة او امبراطور پوما معثل الله.على الارض؛ وني الإسلام كاذ للأمة» وكان لا مفر لوارث الخلافة من أن يعقد البيعة مع الأمة. 
الخليفة خليقة رسول الله!. . كاله بويد آن یقول» ولیس واضحا اهو وتقع علیه كل شروط العقدء وليس .له أن يحقج:بغي :ذلك شرعاً, 
رآي صاحب الکتاب ام مقليطه إن وشات خليفة:رصول الله مياد لا [ذا استخدم السیف وفرض نفسه بالقوة لکن دون شرعية. 

لممثل الله على الأرض. علما أن الخلافةء» خلافة رسول الل لا 2 

تعطي الخليفة أي ميزة عن كونه حاکماً. فلیس من حقه آن يدعي ان ثانيا: يقول «من هنا اتجهت النظرية السياسية للحداثة؛ بعد 
يمثل الله أو أنه يمثل رسول الله ضلى الله عليه وسلم . هنا سياقان سبينوزا إلى التأكيد على فكرة العقد الاجتماعي والدولة الدستورية». 
مختلفان» والخلط بينهما ليس من الحقيقة التاريخية فى شيء ولا من هنا أيضاً لا يراد أن يلحظ أن الإسلام هو أول من جعل العلاقة 
العلم في شیم . بين الحاكم والئاس تقوم على أساس العقد الاجتماعي» ولا يراد أن 
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حاولت أن تكرسها الإدارة الأمريكية بعد حرب الخلیج الشائية 
وتفکك الاتحاد السوفياتي وهي «حق التدخل» تحت دعوی استعاد: 
الديمقراطية» أو إقامة االديمقراطية . أي حق الدوس على هبدأ سيادة 
الدولة ‏ وهنا المقصود دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية 
والإسلامية . 

ولا يخفى أن هذا التوجه وإن رفع قميص عثمان» وهنا شعار 
الديمقراطية المهدورةء إنما يريد باطلاً أي عود إلى مرحلة 
الاستعمار» وحتى التدخل في الشژون الداخلية للشعوب الاخری. 
ویزداد الامر فداحة حین نتأکد آن القوی التي یراد لها آن تطبق هذا 
المیداً اشتهرت بازدواجية المعاییر وعرفت بالانحیاز اللامحدود 
للدولة العبرية ضد حتی الحد الادنی من الحقوق في فلسطین حتی 
كما یعیر عنه الموقف الرسمي العربي والفلسطيني. 

وهکذا نکون آما نمط من الحدائة تريد أن تخیفنا من الدخول إلى 


قرون وسطی جدیدة فتقدم لنا حدائة تغرینا بالعودة (لی عهد الاستعمار 
بتکریس احق التدخل» تحت دعو آن السيادة القومية والديمقراطية 
وحدة لا تتجزأء. فإذا غابت الديمقراطية» فقد وجب التدخل. لکن 
دون أدنى اهتمام بالمتدخل و مه أهدافه» وحقيقة حرصه على 
الدیمقراطیة» وهو الذي یحمل تاریخاً ممتداً في دعم الدیکتاتوزیات 
بل آشدها فساداً وکبتاً للانفاس واعلاکاً للناس . وحسبنا آن نذکر 
بينوشيه في تشيلي وشاه (یران والقائمة طویلة؛ طویلة . 


في التعدد الحضاري والخصوصية 


لنقرأ عبارة» تعبر عن رأي يشترك فيه كثيرون تقول: «إن الاهم 
من ذلك كله ألا تنم أدلجة خطاب العزلة وتكريسه باسم التعددية 
وحق الاختلاف! . 
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ثمة تحذير هنا من أن یستخدم خطاب العزلة عن الحضارة 
الغربية شعار «التعددية الحضارية وحق الااختلاف» لبحرل نفسه الی 
آیدیولوجية؛ ویتکرس من خلال هذا وذاك. وبهذا یصبح شعار 


التعددية الحضارية وحق الاختلاف الحضاري مكرساً للعزلة 


الحضارية المرذولةه» والتي لا یقبلها عقل. لانها تعنی حماية التخلف 
والغرق فيه أكثر فأكثر . 

أولاً: ثمة فرضية يرددها الكثيرون كلما نوقش إشكال الداعين 
اللاندماج الحضاري بالغرب» وهي وضعهم مقابل إشكال آخر يدعو 
أصحابه إلى العزلة عن الحضارة الغربية. فمن أين جاءت هذه 
القرضية ولماذا لا يشار إلى الداعين إلى العزلة وتثبت دعواهم 
الاندماج وذلك من خلال التعويم النظريء ولتجعل الذين ينتقدونهم 
يحملون في طياتهم إشكال الدعوة للعزلة الحضارية بالضرورة. أي 
هي فرضية مستنسخة استنساخاً من ضرورة تعويم أحد طرفي المعادلة 
ويخطىء ولیس من وقائع وأصول تسوغها. 

ثانياً: هل النقد هنا موجه لدحض شمار «الععددية الحضارية 
وحق الاختلاف الحضاري» آم موجه لخطاب العزلة الحضاریة؟ آو 
قل هل یتضمن تأییدا لجوهر الشعار المذکور لکنه یخشی من آن 
يستخدمه أصحاب الدعوة إلى العزلة؛ أو العكس؟ علماً أن رد 
دعوى الداعين إلى العزلة الحضارية يجب أن تقوّم على أسس أخرى 
تشكل أساس دعوتهم وليس على ما يمكن أن يستخدمونه من شعار 
هو ليس لهم من أجل دعم دعواهم؛ ثم بعد ذلك يمكن أن يرفض 
هذا الاستخدام. 

ثالثاً: ليس واضحاً هنا إن كان رفض دعوة العزلة الحضارية 
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یتضمن رفضاً لدعوة الاندماج الحضاري کذلك. ومن ثم هنالك 
دعوة ثالثة مستبطنة. أم هي دعوة للإندماج الحضاري لم ینصح عنها 
باعتبارها التحصیل الحاصل في حالة تسفيه دعوة العزلة الحضارية 
و(غراق شعار الخصوصية الحضارية والتعددية والحضارية في 
بحرها. فالمسألة التي یجب الکشف عنها هي ترضیح اشکال 
الاندماج الحضاري کیف وضمن أي حدود أو هو بلا حدود؟ ثم 
إقامة ذلك على أسسن وأرکان «متینة» تسمح بالدفاع عن هذه الدعوة 
بالانشاء والایجاب ولیس بالسلب وتخطي الاخر. 


نجد الداعين إلى الاندماج الحضاري لا يعبأون كثيراً بإقامة 
دعوتهم على حجج إيجابية تسوغ هذا الاندماج وتوضح (مکانه ومداه 
وشروط نجاحه ونتائجه بغض النظر عن وجاهة» آو عدم وجاهت 
دعوی الاطراف الاخری. فإن كان رأيي على خطأ لا يترتب. 
بالضروزة» على ذلك؛ أن رأيك على ضواب. لأنه من الممكن أن 
يكون رایك علی خطاً کذلك . وهذا هو المقضود بإقامة دعوتك من 
خلال الانشاء والايجاب وليس السلب زتخطيء الآخر. أي عليك 
إثبات صواب رأيك أولاً وقبل كل شيء . 


رابعاً: تشكل شعار التعددية الحضارية ومراعاة أو احترام 
الخصوصية الحضارية من واقع عالمي اتسم بالصراع ضد الحضارة 
الغربية التي تسعى لفرض هيمنتها الحضارية على كل العالم بكل 
وسيلة وسبیل؛ وأنكرت على الحضارات الأخرى حقها في الوجود 
باعتبارها قدیمت أو متخلفة: أو غير حدائية. وقد جاء هذا التوجه 
الاستبدادي في فرض الهيمنة الحضارية جزءاً مکملا لفرض الهيمنة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية على العالم. أي هو جزء تابع لهذه 
الهيمنة ونابع منها؛ بل هو من مکوّناتها» وشرط لتكريسها وإمدادها 
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باسباب من القوة والدیمومة» وبهذا تكون الحاجة إلى الهيمنة 
الحضارية جزءاً لا يتجزأً من عملية الهيمنة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية وتکریسها وتأبیدها. 

ومن ثم کان شمار احترام الخصوصية الحضارية واحترام 
التعددية الحضارية علی مستوی العالم جزءا من عملية رفض الهيمنة 
العسكرية والسياسية والاقتصادية» أي جزءاً من حركة التحرر 
والاستقلال والانعتاق وتحقيق شراكة عالمية متكافئة. 

فالمسألة إذن» ليست إما اندماج حضاري» وإما عزلة حضارية. 
إنها في جوهرها إما القبول بهيمنة شاملة والنزول إلى أسفل درك 
تقرره لك تلك الهيمنة. وإما نقد الهيمنة ورفضها والدعوة إلى احترام 
خياراتك واستقلالك وإقامة الشراكة العالمية بصورة متكافثة. أي 
شراكة لا تقوم على الاندماج بمعتى إلحاق المستعبدين بعالم 
الاسیاد؛ ولا تقوم علی العزلة والعداوة والانکماش وإنما على 
التفاعل الايجابي في المستویات المختلفة السياسية والاقتصادية 
والحضارية بعیداً عن القسر والفرض ونأیاً عن العزلة والرنض. 
وهذا وذاك لا يتم من یر الاقرار بالتعدد الحضاري واحترام 
الخصوصية الحضارية. أو قل إن ذلك الإقرار وهذا الاحترام شرط 
من الشروط الضرورية إلى ذلك . 
الحداثة والغزو الثقاق 

يأخذ الأستاذ كرم الحلوء في مقالة نشرتها «تيارات» ‏ #الحياة» 
(1998/1/5) على الدكتور نبيل الدجائي رئيس ذائرة العلوم 
الاجتماعية والسلوكية في الجامعة الأمريكية في بيروت» مطالبته أن 
يعطى التلوث الثقافي والإعلامي أهمية أكبر من تلك التي نعطيها 
لعلوث البيثة الطبيعية. ويأخذ على الدكتور محمد عابد الجابري 
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اعتباره الغزو الثقافي الغربي شکلاً جدیداً من آشکال الاستعمار هدفه 
تخريب الهوية الؤطنية» .وتفتيت الثقافة القومية» وإخضاع النفوس من 
خلال تعطیل فاعلية العقل وتکییف المنطق والقیم وتوجيه الخيال 
وتنميط الذوق وقولبة السلوك ما يشكل اختراقاً للخصوصية التاريخية 
للأمة ولترائها وجذورها. 


لنستمم الآن إلى القصف بعد الإشارة إلى لين الرآیین. آولا: 
«ومن هذه الزاوية تعامل الأصوليون مع العلمانية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان بوصفها اختراقات ثقافية شاذة». وبهذاء أو قل بجرة 
قلم؛ يوضع رأي الدکتورین الدجاني والجابري في سلة الاصولیین؛ 
ویوضع تعاملهما وقضية «الغژو الثقافی» ضمن المنهج نفسه الذي 
تعامل من خلاله الاصولیون مع العلمائية والدیموقراطية وحقوق 


الانسان. التعسف هنا آظهر من آن یشار الیه» سواء کانْ بالسبة |لی . 
المعنیین أم كان بالنسبة إلى الأصوليين. ذلك أن لكل منهجه وقراته ۱ 


للإشكال موضوع البحث» كما لكل مبتغاه الذي يريد الوضول إليه . 


فخلط الأوراق هنا يراد منه إرهاب الدكتورين بالتهمة الفظيعة 
بوضعهما في سلة الأصوليين من حيث التعامل مع الغزو الثقافی ؛ 
كما يراد منه اعتبار الأصوليين أو تعاملهم والأشياء شتيمة ثقافية 
وفكرية مسلما بهاء أو هي أمر مفروغ منه لا حاجة إلى التوقف 
عنده. أو محاولة التمييز بين مواقف المصنفين بالأصوليين. لأن هذا 
التصنيف كما درج البعضن على استخدامه يشمل كل علماء المسلمين 
وكل الدعاة.وكل الباحثين والمفكرين الذين يعتمدون الإسلام 
مرجعية لهم فضلاً عن مختلف الحرکات الاصلامية والجماعات 
الا سللامية , وهولاء لیسوا سواء في تعاملهم والمو قف من الخرب؛ ۳ 
من العلمانية والديموقراطية وحقوق الانسان؛ ومع ذلك یصر علی 
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وضعهم في موقف واحد, 


وبالمناسبة قبل مغادرة هذه النقطة سنقرأ لاحقّا إشارة للأستاذ 
كرم الحلو عن أن الغرب حمل إليناء فى ما حمل من استعمار 
وعدوان» الفكر العلمي والعقلانية في مقابل ما عتدنا. كما أشار في 
مكان آخر إلى «التسلط العقائدي ورفض الآخر وعدم الاعتراف بحق 
الإختلاف». الأمر الذي يعني إننا آمام تموذج في الكتابة للفكر 
العلمي والعقلانية» أو في الاغل محاولة بهذا الاتجای كما إننا أمام 
تمودج للابتعاد عن التسلط العقاندي ورفنضص الآخر وعدم الاعتراف 
بحق الاختلاف. فهل يوحي من قريب أو بعید ما قرأنا حتی 
الان عن شی* من ذلك في التعامل والاصولیین أو التعامل مع رأي 
كل من الدکتورین الجابري والدجانی في ما يتعلق بالغزو الثقافي» أو 
التلوث الثقاقيى حين يدمجهما بموقف الاصولیین الذین لیسوا 
اآخر. ثم هل يعتبر التعامل والأصوليين بهذا المستوى من التحقير 
الامة . 


انیا : ثم تأني المرحلة الثائية من القصف: لکن هل یکون ذلك 
(توغل الغرب في صمیم واقعنا) اسبباً لامتناع عن قراءة الصحف 
والکتب وسماع المذیاع ومشاهدة التلفزیون کما یرید غلاة 
الاصولیین». حسناً هناء حدّد #غلاة الاصولیین!: ولکن ما علاقة 
هولاء بما یعصده القانلون الاخرون بالغزو الثقافيء والتلوث 
الثقافی؟ وهل هي. مرة آخری أخذ الجمیع بضربة واحدة مع غلاة 
لم يقل لنا من همء وأین البرهان على آنهم یقولون بکل ذلك؟ 
ويتابع: هل نحرم استيراد كل إنجازات العقل الغربي وإبداعاته 
واختراعاته . . . كي لا نلوث عقولنا وثقافتنا؟ 
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هنا أيضاً ما علاقة هذا التساؤل بما يُشار إليه من. «الغزو الثقافي» 
والتلوث الثقافی» ما دام أصحات الرأيين لا يقولون بهذه القطيعة 
الکاملة لا سیما بالنسبة الی انجازات العقل الغربی وبداعانه 
واختراعاته. أفلا یشکل هذا نموذجاً اللفکر العلمي والعقلائیة»؟ . 
أين تناول جوهر ما ذهب إليه الذين یشیروث الی الغزو الثقافي 
وهالتلوث الثقافی»؟ ویتابع: امل نصم آذاننا رنعصب عیوننا ونغترب 
إلى التاريخ السحیق کي لا سمع صوت التطور الهادر ولا ثری 
حركة الكون الجارفة. . .؟ هل سنبقى نفتش عن ملاذ خارج الزمن 
بقینا عواصف التحول والتبدل والائقلاب؟ هناء تارة آخری: 
تساژلات بعيدة بالتأکید من آشکال «الغزو الثقافی» ولالتلوث الثقافي؛ 
اعد مرح سور عو ۳ الحلو. کیف؟ الامة 
متهمة هنا أنها دأبت» وما زالت» تفتش عن ملاذ خارج الزمن يقيها 
عواصف التحول والتبدل والانقلاب؟ 

هل يمكن أن يلخص هدذا التساژل ما جری من محاولات خلال 
المائتي عام» وآغلبها رکز علی اللحاق بالنموذج الغربي ابتداء من 
تجربة محمد علي الکبیر ومروراً باغلب الانظمة التي والت الغرب 
وأقامت جامعاتها علی نمطه؛ وانتهاء بالانظمة التی حاولت تطبیق 
نموذج الغرب الاشتراكي المارکسي؛ فضلاً عن جحافل النخب التي 
ما فتشت منذ مائتی عام تتعلم في الغرب ومن الغرب وتحاول أن 
تنقل أو تبدع على تلك الأرضيةء والتي همجرت کل تطلع إلى ما 

يسميه التاريخ السحیق أو عن ملاذ خارج الزمن. إن الصورة كانت 
في عمومها تأخذ بجوهر ما جاه في مفهوم الاستاذ حلو منذ مائتي 
عام حتی الان» ابتداء من بناء الدولة وأجهزتها: ومروراً بالمدرسة 
والجامعت وانتهاء بأسواق الاستهلاك الحدیثة» من دون الحدیث عن 
غلبة المدارس الغربية آو المتغربة في الفن والانتاج السينماني 
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والأدبي والصحافة والاعلام. 


آما آولئك الذين رأوا أن النهضة لا تكون إلا بأعتماد المرجعية 
الاسلامية» وأصروا علی التعلم من تجربة الاسلام الاولی قی التغییر 
والنهوض فقد همشوا دائماً؛ واستبعدوا عن عالم الدولة والموسنات 
الحديثة؛ فکیف یتخذهم الوجه الاساسي لصورة الوضع لا سیما في 
المراحل السابقة» ثم بالمناسبة لماذا ينسى عودة الغرب إلى «التاريخ 
السحیت)» عندما هج بصنع نهضته الفكرية والعلمية. . والإصلاح 
الديني؛ عاد إلى أصول المسيحية» وإلى نموذج المسیحیین الاوائل 
وبعضهم عاذ إلى بعض أجزاء التوارة. والمفكرون الوضعيون أو 
الاصلاحیون بمن فیهم جان جاك روسو عادوا الی السجتمعات 
البدائية والانسان لیزسسوا للحرية الفردية وحقوق الانسان. ومارکس 
وجد جذوره الاولی في دیموقریطس . فالعودة إلى التاريخ والعودة 
لی «الاصول» لیست سُبّة بل کثیراً ما تکون شرط النهوض 
والمعاصرة والتقدم إلى آمام . 


ثالثا: یسال: #ولم التشاكي والتباكي [زاء ثورة الاتصال وتوغل 
الثقافة الغربية إلى عالمنا العربي الذي ظل قروناً طويلة مغلقاً على 
بلادته وجموده وخرافاته وأعرافه القاتلة؟ أي قيم هي تلك التي 
نُخُْشى ضياعها وسقوطها؟ هل هي قيم الاستبداد السياسي والتسلط 
العقائدي ورفض الاخر وعدم الاعتراف بحق الاختلاف واضطهاد 
المرأة؟ هل هو التخلف المقيم في مدننا وأريافتا أم هي الأمية 
المعششة في أذهاننا والمهيمنة علی مجتمعاتنا؟ هل هو تقاعسنا عن 
المشارکة في ثورة العصر آم هو فشلنا في تحسس نبضه وروحه 


وة قةر ته مل في قعل الماح :لبوي الذي قد ماله 
لديارنا أم في إرهاب المرأة وإقصائها نحافظ على فرادتنا؟ هل فى 


153 


رایع : وباختصار یتابع الاستاذ کرم لست لأبرر مطامع الغرب 
واستعلاءه آو آدانع عن جرانمه وتسلطه. فصحیح آن الغرب قد 
جاء‌نا ومعه العدوان واللهب الاستعماري لکن الصحیح أنضأ أنه 
حمل الینا الفکر العلمي والعقلانية والدولة القومية والمجتمع وحب 
العمل والبناء» . 


لا يلحظ کثیر من الذین یتذکرون آن للغرب وجهاً جرمیا 
وتسلطیاً ونهاباً وعدوانياً أنهم یستدرکون بعد فوات الأوان» وان هذا 
التذكر لا يصلح لتقديم الصورة الدقيقة لهذا الغرب. لأن الاستدراك 
هنا يراد منه مصادرة سريعة للموضوع المتعلق بمطامع الغرب 
واستعلائه وجرائمه وتسلطهء لكي يفتح له الباب على مصراعيه وبلا 
شروط وحتى بلا فرز بین ما هو جرائم وتسلط ونهب من جهه؛ 
وبین ما هو فکر علمي وعقلانية ودولة قومية ومجتمع مدني. کیف؟ 
یقولها الاستاذ حلو خاتماً مقالته : «فلیکن الغزو الثقافي الغربي 
الصدمة الکهربائية المنقلة من نهایتنا المحتونة ولتهب علینا ریاح 
الغرب من کل الجهات لتغزنا ثقافته ولتستفزنا فیمه فربما كان في 
ذلك خلاصنا ويقظتنا من سبات طال وطال حتی کأثه الموت. 


تكشف هذه الخاتمة عن الدافع لرسم تلك الصورة للأمة العربية 
ولهويتها وثقافتها. وذلك تمهيداً لفتح أوطانتا وأسواقنا ومجتمعاتنا 
وعقولنا وبيوتنا لرياح الغرب بكل ما تحمله بلا استثناءء ومن كل 
الجهات» ولا يسألون إن كانت بعض تلك الرياح صهيونية» ويعضها 
محصهینتة وبعضها جاء لينهب بأبشع ما فعل الاستعمار القديم 
وبعضها جاء لیتحکم بالدولة والتعليم والحياة اليومية باشد مما كان 
عليه الحال آیام الاستعمار المباشر؛ وبعضها یحمل کل ما یمکن من 
آن تورده الثقافة المتحطة التي تشجم علی المثلیة وعلی تهدیم 
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العائلة ؛ وتروج للعنف والجريمة وألوان الانحرافات» وتهمش أو 
تسفه قيم الصدق والاستقامة والعمل الجاد والكسب الحلال» 
وتجعل الوصولية وكسب المال وامتلاك السطوة والحصول على 
اللذة فوق كل اعتبار. 

أما الرياح التي تهب في الغرب وتحمل قيماً إنسانية وتقترب من 
الفطرة أو تتسم بالتفكير العلمي والنزاهة والبحث عن الحقيقة فهي 
مختئقة أو مهمشة هناك. وهي في كل الأحوال ليست من الرياح 
التي تغزونا من كل الجهات» وانما ينبغي لنا آن ثذهب الیها ونبحث 
عنها . 
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قي الحداثة والنقد وطرح التساؤلات 
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طعن مفکرینا ومبدعینا بالسکاکین الصدثة وارهابهم وتشریدهم ننقد 
قافتا المهددة من الغزو والتلوث؟*. 

لا حاجة إلى الاشارة إلى أن ما من آحد حین یتناول مسائل 
الهوية والثقافة والخصوصية يدافع عن أي عنصر من عناصر ثلك 
الصورة الرهيبة الراعبة التي في ذهن الأستاذ حلو عن هويتنا أو 
ثقافتناء ومن ثم فهو لم يكلف نفسه عناء مناقشة الهوية أو الثقافة 
الخصوصية التي یخشی علیها من يرفضون الغزو الثقافي أو التلوث 
الثقافى. ولهذا يكون الدرس الذي يفترض أنه تعلمه من الغرب في 
(التفكير العلمي» و«العقلانية» يتطلب رسم صورة ذاتية من «اختراعنا! 
لا علاقة لها بالصورة الواقعية ولا بالصورة التي يقصدها المعنيون. 

فكل ما اتهم هؤلاء بانهم بریدون المحافظة علیه في وجه الغزو 
الثقافي ابتذاءً من العسالط السياسي: والعساط العقائدی: ومروراً 
بالأمية المعشتشة في الأذهانء وانتهاء بإرهات المرأة وطحن 
المفکرین والمبدعین لا علاقة له بالهرية ولا احد من غالبيتهم 
الساحقة یقبل به و یدافع عنه. ولیس من العدل آو الحقيقة آن تتهم 
الامة بعشرات ملایینها أن تلكم هي سماتهاء وتلکم هي هویتها. 
كما أن اطلاق صفات البلادة والجمود والتعلق بالخراقات لا تنطبق 
على تاريخ أمة العرب لا فی عصر ازدهار حضارتهاء ولا فى مرحلة 
انكسارها. منذ منتى عام على الأقل» والشاهد هو عشرات الثورات 
ومحاولات النهوض» وعشرات الإرهاصات بل يمكن القول لم يترك 
باب إلا طرق وأريد فتحه عساه يحقق الخروج من المأزق. 


وقد استخدمت کلمة مازق هنا حتی یظل حاضراً مشهد 


الأساطيل التي تطوّق بحارئا» وما ترسف تحته من أغلال الهيمنة 
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ولكي لا ینسی تأثير ذلك في إجهاض أية محاولة نهوض كما فى 
فرض البقاء في برائن التخلف الاقتصادي: بل في دعم الاستبداد 
السياسي وما يحمله من تلط أيدي و لوجي . عو ن سيل انار 
الغربية بالکامل تحمل هذه الصفة بامتيازء وإلاء مثلا: ما تسمی کل 
المكونة لصورة الأمة والتي تحسم برفض الاستبداد السياسي» 
والتسلط العقائدي وتقاوم البلادة وترفض اضطهاد المرأة وتدین طعن 
بقبول التعدد والاختلاف واحترام الاخر والقبول به. 

وبالمناسبة. ان الاسلام علم جماهیر الامة العربية والاسلامية 
ونخضها فما علمها آن تکون مع الحق والعدل ومع العمل . 
والابداع فیه وعلمها الجدال عع الاخر بالتعي هي آحسن وجعل من 
تکریم الانسان وحقوقه فرضاأ؛ وعلمها في ما علمها آن ترفض 
الاستداد السياسي والبغي والطعيان» ولا تقبل باضطهاد المرأة آو أي 
(نسان وحذرها من الرهن والعجر والکسل والغفلة والبلادة. رأصیح 
كل ذلك جزهءا من هوية الامة وثقافتها وخصوصیتها. وکان هنالك 
في تازيخناء دائماً من اقتربوا من هذه القیم ودافعوا عنها وطبقوها؛ 
انتهکها واتخذها ظهریاً. وقد تفاقم الوضع بعد السيطرة العالمية 
للغرب و تحکمه ببلاد المسلمین وتجز نه بلاد العرب. لکن مع ذلك 
بقى المشهد بعيداً جداً عن المشهد الذي زسمه الأستاذ حلو للأمة لا 
سيما في قاغدتها الشعبية العريضة» وإن وقع اختلال عظيم على 


اتوق النخب التي تغربت وتسلطت على الدولة أو تلك التي 


رکضت ور آء الدو له المتغر بة رهي ما ژالت تتجلب یجلباب تقليدي . 
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آين النقد واین الثقف الناقد 

النموذج هو الحداثة الغربیة. بحلتها الامريكية الراهنة. ومقیاس 
الحكم ومعيارة ومرجعيته على واقعنا ومجتمعاتنا وانسانتا وتقالبدنا 
وتراثنا وقيمنا ودیننا هو تلك الحداثة. فما يجري على السطح هناك 
أو ما يمكن أن يُسمى الحدائة الرسمية» أو سلطتها التي تقودهاء 
مثلاء القوة المتحكمة باتجاهات التقنية والسوق والسياسة والثقافة 
والاعلام هي التي تحدد نمو ذجنا ومعیارنا حتی نکون حدائیین » هي 
هدایتنا في فهم مجتمعاتنا والحکم علیها: وهي آداتنا في تقويم 
آخلاقتا وعاداتنا وقیمتا وأفکارنا وانسائتا عموماً. فعندما نتحدث عن 
المجتمع المدني یمثل آمامنا نموذج المجتمع المدني في الغرب وما 
يقوم عليه من مزسسات. وهو ما يژدي فوراً إلى إقصاء كل أساس 
تقليدي؛ أو مكون اجتماعي عندناء أو رابطة عائلية أو فلت أو ما 
شابه من معادلة پناء مجتمع مدني حدیث: 

فالمطلوب فرد من نمط الفرد في الغرب؛ ومؤسسات هن نمط 
المؤسسات في الغرزب» وكيم وعلاقات من نمط القیم والعلاقات في 
آلحدائة . وإذا جرى الحديث حول الديمقراطية والتعددية والأحوّاب 
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والانتخابات والتداول علی السلطة. فالتموذج هو الديمقراطية 
الغربية . وینطبق هذا النهج على كل القضايا والسائل والوقائع . 
بكلمة» النموذح هر الحداثة الغربیة» بحلتها الامريكية الراهنة. 
وهی المرجعية آو المعیار عند تقویم واقعنا ومجتمعاتنا وانسانتا 
وتقالیدنا وترائئا وقیمنا وتاریخنا ودینا. 
تتطلت هذه العملية فى الانتقال من حالتنا الراهنة إلى الحداثة؛ 
آن نقوم بنقد صارم؛ جذری؛ شامل» شجاع لذاتناء لمجتمعاتناء 
لتاریخنا؛ لترائنا: لقیمنا؛ لانساننا» لتقالیدنا» لمرجمیتنا الإسلامية 
وما ينبغي للعقل العلمي؛ والمنفتح؛ والموتنامج» والذی یعترف 
بالآخر ويحترم حقوق الإنسان» ألا يكون نقديا يخترق كل حجب 
الأوهام والمحرمات والأساطير . فالمَتقف الحديث الذي يستحق أن 
بمى مثقفاً هو المثقف الناقدء فالنقد أسس الثقافة» والشرط إلى 
المعر فة . 
على أن الإشكال فى هذا الاشکال آن الکلام علی النقد يمضي 
فی طریق ذي اتجاه واخدء وهو نقد مجتمعاتنا وإنسانناء وكل ما 
يتعلق فیناه نقداً صارماً بلا هوادة. آما نقد الحدائة الغربیة؛ لا سیما 
فى طبعتها الأمريكية الداهمة: فلي مطلوباً آو ممکن ولا علافة 


للمغقف الحديث به.حتى يستحق اسم المثقف. فالمثقف الناقد لا 
یکون ناقداً للحدائة» والنقد لیس آساس الثقافة والمعرفة ها هنا: بل 
إن نقد الحدائة قد بسقط عن المثقف سمة المتثاقف أو صفا 


الثقافي : 


وهكذا يخفت كل ذلك الضجیح ؛ وتتبخر کل الدروس: حو 
النقدء والمغقف الناقد عندما نأتی الی موضوع الحدانة. نکانه 


الحداثة فوق النقدء وكأنما النقد غير ذي أهمية أو موضوع ع 
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يتعلق الأمر بنقد القوی المتسلطة على التقنية في تحديد اتجاهاتها 
واستخداماتهاء أو نقد القوى الرسمية المسيطرة التي تطرح القيم 
والأفكار والمعرفة والأخلاق والسياسات التى يراد ترويجها تحت 
راية الحدثة آو ما فوق الحدالة آو ما بعدها. ‏ 


0 ثم أين «نظرية» ضرورة طرح التساژلات. آو نزع «نظریة» نزع 

القدسية عن أي شيء ووضعه تحت المساءلة والتساؤل؟ لماذا لا 
نراها مطبقة على الحداثة؟ فلماذا لا نسمع بتساؤلات تتعلق بالجاب 
الانساني بالمحتوی؛ بالاتجا» بمصیر العالم. وذلك عندما نتناول 
موضوع الحدائة» وما تحمله من مخاطر وربما کوارث علی الانسان 
والمجتمعات البشرية کافة؟ بل یعامل بتجاهل؛ آو ازدراء» حتی کل 
نقد للحدائة الراهنة يوجهه مفكرون ومثقفون وعلماء وفلاسفة من 


فالتاؤلات الناقدة هنا ليست من الحدائة في شيء. ولا تناقش 
پالعمق الكافي ولا تخذ بالجدية التي تستحق. فقضایا مصیر 
الانسان آو مصائر مثات الملایین بل آلاف الملایین من البشر لا 
توضع في المیزان عند تقديم الحدائة ولا عند تقویمها. آما اشکالات 
الحدائة فی مجالات الصناعة والتقنية عم البيثة والطبيعة وصحة 
الإنسان البدنية والعقلية والعصبية فلا تجد طريقها إلى النقد لتدخل 
الميزان في تقويم الحداثة الراهنة في حلتها العولمية الأمريكية. وهذا 
۶ یغیب البحث في مصائر شعوب العالم الثالث» خصوصاً 
ب العالم كله عموماً» عند طرح موضوع العولمة» وهي ثمرر 
ن خلال المطالبة بابتلاع الحدائة بلا مساءلة. ثم علی ذلك قس کل 
| يعلق بمسائل الحركة والسرعة والاتجاه والهدف في تلك 


حداثة . 
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یمکن القول ان هزلاء الفلاسفة والمفکرین من الشاحية التاريخية 
جاؤوا بعد سلسلة من إنجازات حدثت على أرضن الواقع. بل ريما 
جاژوا لیعبروا عنها ویعطوها دفعاً الی الأمام حيثما حاولوا مواكبتها. 
لکن بالرغم من ذلك فما من أجد يستطيع آن یبین لنا کیف حمل 
السياسيون والت‌جار والصناعیون والمغامرون» وحتی العلماء في 

مختبراتهم أو مراكز بحوثهم أفكار هذا الفيلسوف أو ذاك؛ أو كان 
لتلك النظريات تأثير مباشر فيهم وفي إبداعاتهم . فإن كل ما يقال في 
هذا المجال يقع في دائرة الفرضية من جهة. . وليس له من جهة 
آخری» e‏ في بلادنا» غير الترويج لهذه 
الفلسفة أو تلك 


إن الأفكار التي حملها السياسيون من أهل الحكم أو رجال 
الأعمال من الصتاعيين والتجار والمغامرين هي أفكار امتلاك القرة 
العسكرية والغزو والاستعمارء وأفكار المصالح والأطماع وجمع 
الغروات؛ وأفكار أو سياسات الحث على البحوث العلمية والتقنية 
لخدمة كل ذلك . وليس الأفكار التي تحملها الفلسفة والعقل النظري 
المجرد. Eg BE Ea RE‏ 
الهرامش والزوایا المعزولة . آما الفلاسفة والمنظرون الذین خدموا ما 
يريده قادة الجیش والحکم والسياسة والصناعیون والتجار 
والمغامرون فهم الذین تربعوا علی الصدارة من جهه التأثير العملي 
ولو نظرنا إلى ما يجري الآن من اتجاه نحو العولمة ومن إسقاط 
حتی للقیم التي سادت النهضة الغربية لمثات من السنین فسنجد 
منبعها عند القادة السیاسیین وهیثات آرکان الجیش وهیثات الارکان 

في عالم البورضات والشركات متعدية الجنسية وة في عالم الا علام 
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والستثما. ثم ها نحن آولاء نشهد ولادة لفلسفات وتنظیرات تخدم 
كل ذلك . وبعضها أخذ يطلق على نفسه ما فوق الحدائة. وإذا حمل 
هؤلاء وجهاً نقدياً وآخر يرؤج لنظرية إلى القيم : تقول باللاتعميم 
وتدعو إلى تجزيئية تجعل كل جزء في حياة الناس» عالماً قائما بذاته 
يحمل قيمه التي لا تناقش على أساس الصواب والخطأًء والضار 
والمفید» أو على أساس أخلاق رقیم محددة تدخل في الثوابت ولو 
النسبية» فإن الوجه النقدي لفلسفة ما فوق الحداثة يتم تجاهله 
وتهميشه لحساب الوجه الآخر الذي يصبح رسمياً فلسفة ما فوق 
الحداثة . 

أما في المقابلء فإن من آبرز الأمثلة المعاكسة التي يمكن أن 
تساق حول تأثر السياسي آو العالی آو المهندس أو هيئة أركان 
الجیش ناهيك عن العمال والجماهیر العريضة بالفلسفة والفگر 
النظري باعتبارهما هاذیین مباشرین للتغییر او النهضة في بلادهم؛ 
نجده فی التجربة البلشفية والی حد آقل بالتجریتین النازية والفاشية. 
فإذا كانت التجربة البلشفية قامت علی آساس تبنی نظرية مارکس 
وفلسفته تحت شعار آن االفلاسفة کانوا یفسرون التاریخ وقد جاء 
الأوان لیصنعوا التاریخ» . فتجرية صناعة التاریخ بالاعتماد علی 
الفلسفة لم تصنع نهضة» بالمعنى الواسع للكلمة» كما دلت التجرية 
السوفياتية. وان صنعت نهوضاً ما. وبعض التقدم هنا وهناك ثم 
7 لتسقط ارضا؛ وهي تحاول مرة آخری للوقوف لکن بقلیل 

من الفلسفة والفکر النظری. 

ن التجربتان الثازية والفاشية واعتمادهما علی فلسفة عنصرية 
إلا أن ذلك لا یشکل الا جزءاً في التقدم العقني والصناعي الذي 
أحدثاه. ومغ ذلك كانت تلك الفلسفة عاملاً رئيساً فى سقوط 
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إن المنهج هنا واضح تماماً اذ یشهّر سلاح النقد بتارا بحق كل 
ما عندنا وکل ها فینا حتی لا یبقی منا شيء يستحق أن نرتکز الیه؛ 
آو تتمسك به» او نطوره لکي نلقي بأنفستا في أخضان الحدائة لتفعل 
بنا ما تشاء وتذهب بنا حیشما ترید. ولیس لنا آن تعرف ما هي؛ أو 
نضعها تحت النقد والمساءلةء أو نطلب أن ندخلها في نطاق المعرفة 
لا في نطاق الأيديولوجية. لأن الحدائت ومن ضمنها العولمة؛ 
تحولت الآن الی آشد آلوان الایدیولوجیا صرامة حتى أصبحت 
مطلوبة لذاتها بلا نقد آر مساءلة . آما قوتها فلا تأتی الا من مصدر 
واحد هو النقد الذي وجه إلى ذاتنا بمعتاها الواسع» وهو نقد بستند 
إلى نموذج خارجي معياراً ولا يقوم علی آساس معرفي من داخل 
الظاهرة نفسها. ومن ثم لا تأتي قوتها من نقد يقوم على أساس 
معرفی من داخلها؛ ما دامت کل التساژلات الاساسية قد استبعدت 
وتم تجاهلها . بل آصبحت الحداثة» عملياً» محرماً آو #تابو» یحرسه 
إرهاب فكري ضد كل نقد أو مساءلة . 

وبهذا یکون الذین لا یکلون من القاء الدروس والمواعظ على 
آهمية النقد والمساءلة والمنهجية العلمية في دراسة الظواهر والتاریخ 
ینقلبون الی لا نقدیین ولا متسائلین ولا علمیین ولا تاریخیین عندما 
یتعلق الأمر بالحدالة العولمية المتأمركة الان. وتراهم ما بضیقون 
ذرعاً حين یجبهون بأسثلة سياسية حول الهيمنة والنهب العالمي 
والصهينة والدولة العبرية فيرون في ذلك ختقا أو استبعاداً للثقافي عبر 
تقديم السياسي ٠‏ واما تراهم یقولون نحن لا نثکر ما تحمله الحدالة 
المذکورة من سلبیات ؛ ولا نکر ما ارتکبه الاستعمار الخربي من 
جرائم . وذلك بقصد المصادرة العاجلة» منذ البداية» لنقد الحدائة ار 
طرح التساژلات حولها؛ ثم الانعقال فوراً الی التعال والحدائة 
باعتبارها النموذج. 
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۱ هذا النهج يخطىء مرتین. ففي المرة الاولی یخطیء في منهجية 
نقد الذات حین یکون نموذجه هو الحدائة العربية ویتخذها معباره 
ومقیاسه حین یتحدث عن جمودنا ورتابتنا ومختلف جوائب حیاتنا. 
ویخطیء في المرة الثانية حين لم یتعامل وتلك الحدائة تعاملاً نقدياً. 
ولم یطرحء آو یأخذ بکل جدیه» مجموعهة التساز لات التی تثبرها؛ 


أو المثارة حولها. 
الفلسفة ونهضة الغرب 


عندما یتناول بعض المثقفين عندنا مسألة النهضة فى الغرب 
يركزون على إنجازات الفلاسفة ورجال الفكر حتى تظن أن النهضة 
عدت نتاجا مباشرا لنظريات الفلاسفة ورجال الفكر. وإذا تحفظوا 
قليلا يعطون الأولوية في التهضة إلى تلك النظريات دون أن يهمشوا 
الموامل الاخری. وانما یبرزونها بما حملته من تأثر فى الإنجازات 
لفاسقية والفکریة. ۱ 

لكن هؤلاء لا بلحظون كما تشير الوقائع التاريخية» أن آول 
الإنجازات التي وضعت أوروبا على طريق النهضة هو اكتشاف 
الأمريكيتين وطریق رأس الرجاء الصالح» حيث آذى ذلك إلى نشاط 
محموم للسيطرة علی الجزر والمناطق المکتشفة؛ وتجارة العبيد. 
فضلا عن التجارة الدولية مع الشرق الأفصى والسعي للسيطرة عليه 
ریا 1 

لا يستطيع أحد أن يبين كيف کان الفلاسفة والمفکرون الجدد 
وراء ذلك . بل يمكن أن يلحظ بهولة أن الفلاسفة والمفكرين 
هم الذي لحقوا بتلك المتخیرات التی حدثت للثروة الا خلية 
: نشا من حاجات جديدة للطبقات التي تکونت عبر العوامل 
عذكورة أعلاه وليس عبر الدراسة في مدارس الفلسفة والفكر. بل 
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ان آهمية الترکیز علی مجموعة العوامل التي صنعت النهضة 
وعلی التخلاید. النهضة الغربیت مع التقلیل من آهمية الدوز 
الوافعی؛ آو العملي؛ الذي لعبته الفلسفة والتظریات الاجتماعية لا 
يقصد التقليل من أهمية الفکر والنظرية من حیث آتی؛ ولا یقصد منه 
التعامل مع الندور الذي لعبته عقائد أو فلسفات أو نظريات في 
نهضات آخری علی المستوی نفسه الذي کان للفلسفة والفکر في 
النهضة الأوروبية. فهذه النألة تختلف من تجربة إلى أخرى أولاء 
ثم یجب آن تعامل في کل تجرية علی ضوء خصوصية تلك التجربا 
بالذات. آي لا یقصد التعمیم هنا حين توّضم الغلسفة والافکار 
النظرية فى تجربة النهضة الأوروبية المعاصرة في مرتبة ثانية أو ثالثة 
على كل التجارب النهضوية الأخرى في العالم. أي عكس ما يجاول 
أن يفعله الذين يعممون خصوصية التجربة الغربية على العالم وجعلها 
المقياس في القياس ٠.‏ 

فإذا كان الطرح الذي يعزو اللهضة الاوروبية» آساسا الی آفکار 
الفلاسفة والمفکرین لیس دقیقاً بسبب عدم مطابقته للتجربة 
التاريخية . وهو ما يمكن أن تحسم به دراسة التاریخ ولیس الجدل 
التظري فیما له الاولوية في التأثیر علی الاخر. فإن جعل الأفكار 
الغربية التي يراد الترویج لها في بلادنا سبباً في نهضتنا إذا ما تبنیناها 
وجعلنا منها لعملنا هادیاً یکون عملية وهمية تزید حالنا سوم 


وتدهورا, 


إن الإشكال في نهج الحدائیین عند تقديم الغرب أو الحداثة 
الغرنية لبلادنا أنه يفتقر إلى الدقة التاريخية والفهم الضحيح للغرب 
تغاشنه , وما تقدم يشكل مثلاً على ذلك حين تعتبر الفلسفة والفكر 
النظرى العربيان أساس النهضةء ووالديهاء بينما نراهما یلهنان؛ بلا 
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انقطاع وراء ما يدخل على الرأسمالية من تطورات. وها نحن أولاء 
نراهما اليوم أشد لهاثاً في محاولة اللحاق بما تصنعه الشرکات متعدية 
الجنسية على أرض الواقع ؛ وما تریده ) آو ما تحاول [فامته من نظام 


حول حکتاب «الاستشراق» وبعض نقاده 


أن يُنقد إدوارد سعيد من قبل البعض في الغرب والشرق 
واعصابهم مشدودة ومستفزة لیس بالامر المستفرب. فمن ايقذا 
آعماله حول الاستشراق والاعلام في الغرب والقضية الفلسطيتية 
واخیراً عن الثقافة والامبريالية لا يستغرب التحامل عليه أو المستوى 
التبسيطي الذي اتسمت به ردود نقدته . فالرجل أصَاب مقتلاً بالنسبة 
إلى المستشرقين الذين رسموا للشرق صورة من مواقع انحيازهم 
للاستعمار والإمبريالية والصهيوئية؛ استشراقاً أو إعلاماً أو ثقافة أو 
تناولا للمألة الفلطينية. 

فبدلا من أن يُناقش كتابه حول الاستشراق على المستوی 
الا كاديمي والنزيه الذي كتب فیه» بشطوا ملحوظة کان قد آبداها 
حول |شكالية غربة المستشرقین عن الشرق وانحیازهم شده. فلم 
تمثل لهذه الردود مناقشة جادة للوقائع والحقائق التي استند الیها 
[دوارد سعید آو بنی علیها آحکامه لا نفیاً ولا تعدیلاً ولا موازاة؛ بل 
لم تتضمن تعرضاً لواحدة منها. وهذا الهروب؛ یشکل بحد ذاته 
شهادة قاطعة على أن أعماله وقفت فوق نقدته بسافة لم تطلها 
أيديهم بل أنظارهم . فالمسألة المستند عليها في الردود والمتعلقة 


پالسژال: هل یمکن آن یفهم علماء مجتمع ما مجتمعاً آخر أم لا؟ 
تظل على سامش الموضوع مهما كان الجواب. لأن الاساسي الذي 
إهامنا يتمثل بسلسلة من الوقائع والحقائق والاستشهادات موثقة أدق 
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توثيق قام عليها البثيان الذي شاده ادوارد سعد في نقدة الاستشراق . 


وینطبق هذا علی موضوعاته حول الإعلام الغربي والقضية 
الفلسطينية والثقافة الإمبريالية. فهل ينقد كتاب الاستشراق بالمستوى 
نفسه الذي درس من خلاله الاستشراق وأقام علیه موضوعاته في 
نقده؟ أم يُعدم کل ذلك بالتاکید؟ علی آن من الممکن لعالم لا ينتمي 
للمجتمع موضوع الدراسة آن یفهمه مواضوعنا فهماً دقیقا. فلو اعتبرنا 
أن هذا الإمكان قائم فبرنارد لويسء .وآلان برويسيون» وحتى صادق 
العظم (المغرّبٍ حتى العظم) وأخيراً موريسن أبو ناضر في «الحياة؛ 
آب (اغسطس) ۰1994 ركزوا فى ردهم على اتهامه بالقول ما معناه 
أنه يشكك في إمكان «علماء مجتمع ما أن يدرسوا ويفسروا إنتاج 
مجتمع آخرة (برنارد. لويس)» أوء؛ حسب منظور سعيد إن معرفة 
شىء تتطلب الانتماء إليه بالضرورة فإذا كنت لا تنتمي إلى ثقافة ما 
فإنك غير قادر على فهمهاء ووحده الانتماء هو الذي یضمن انتاج 
معرفة صحيحة عن کینونة الشعوب والمجتمعات المدروسة؛ (الان 
برویسیون). ثم جاءت ردود عربية تتهم ادوارد سعید بالقول 
«بالأسطورة القائلة بوجود طبيعة غربية (آو آوروبیة) جوهرائية وثابتة 
بشکل دائم کسا؛ وتعتقد بوجود عقل ذي خصائص ثابتهة وحدها 
تجلیاته السطحية تتحول مع الزمن! (صادق العظم)؛ أو رد غسان 
سلامةء هل بامکان الدول الاستعمارية الهيمنة الطويلة المستمرة 
علی الشرق لو آنها اکتفت بالاعتماد علی الشرق الوهمي الذي بناه 
بعض الغربیین المتشوقین لشطحات خیالیة". 

ولعلی من آنصار هذا الامکان؛ فهل هذا يعئى تلقائياً أن عالم 
الاستشراق الذي تناوله ادوارد سعيد كان ذلك العالم الذي اجتاز 
بتجاح الغربة بینه وبين المجتمع أو التراث المعني؟ 
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تلك هي القضية» فعلى الذين يريدون الرد على إدوارد سعيد 
فليدحضوا كتاب الاستشراق بعيداً عن التعلق بتلك الموضوعة بعد 
تعميمها وتجريدها ليقولوا لنا إن المستشرقين الذين تناولهم إدوارد 
سعید قدموا علماً موضوعیاً دقيقاً عن الشرق ونزيهاً بعيداً عن 
التحامل والنظرة الذاتية المسبقة. 

أما دحض الكتاب حول الصورة التي بناها المستشرقون للشرق 
بالسؤال: «هل بإمكان الدول الاستعمارية الهيمنة الطويلة المستمرة 
على الشرق لو أنها اكتفت بالاعتماد علی الشرق الوهمي الذي بناه 
بعض الغربيين المتشوقين لشطحات خیالیة»» فیرد بالاسلوب السابق 
نفسه أي بتجاهل ما بنى عليه موضوعته من وقائع وحقائق 
واستشهادات من جهة ویرد علی نفسه بنفسه. فعبارة الو اکتفت» لا 
تنفي إشكالية بناء صورة وهمية للشرق لأن ما من أحد یقول. ولا 
احسبه خطر یبال زدزارد سعید ان یقول؛ (ن عوامل الهيمتة 
الاستعمارية الطويلة علی الشرق تعود لعامل واحد فقط هو صورة 
*الشرق الوهمي». فاشكالية تلك الهيمنة الطويلة واستمراريتها ترجم 
لاسباب تتعلق بالغرب نقسه عکسریاً ومادیاً وتقنیاً وعلمياً؛ وتعود 
لاسباب تتعلق بالوضع في الشرق والعالم عموماً» آما صورة *الشرق 
الرهمی» نلها دور تعبوي وتسريقي دون أن يمنع ذلك بعض 
المستشرقین الکبار من آن یقدموا للشرق في تقاریرهم الخاصة 
تصورات آخری آکثر دقة؛ من أجل خطة |حکام الهيمنة. 


على أن هذه الحملة التي تهدف إلى إعدام کتاب (الاستشراق» 
خصوصاً وأعمال ادوارد سعد الاخری عموما؛ يجب ألا تمنع من 
وضع كتاب الاستشراق في مكانه اللائق به. 

فالکتاب من وجهة نظرة يشكل نموذجاً ومعلماً فى منهجيته لكل 
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من يريد أن يدرس الغرب ویقدم نقداً علمیاً عميقاً ودقيقاً لآليات 
تفکیره ولمختلف جوانب حياته. إن الفرق الأساسي بين هذا العمل 
الفذ وغیره من الاعمال التي نقدت الاستشراق تکمن في منهجیته؛ 
ودراسته لجانب من جوانب فکر الغرب من داخله» بل ضمن معاییر؛ 
العلمية والأكاديمية في البحث والتنقیب والنقد. فالذین یطمحون في 
نقد الحضارة الغربية وتقدیم مشروع حضاري بدیل لا سیما من 
الاسلامیین؛ عليهم أو في الاصح علی بعضهم آن یفعلوا ما فعله 
ادوارد سعید فی دراسة الامتشراق ونقده. آي دراسة حرکته الداخلية 
والتفاذ آلیه مه خلال دلك. ای المطلوب ادرارد سعید في مواجهة 
کل منحی من المناحی الفكرية والاكاديمية والعلمية في الغرب؛ 
ومطلوبة آعمال مشابهة في دراسة النظام الديموقراطي في الغرب؛ 
فی دراسة البنك في الخرب؛ وفي دراسة السوق» فی دراصة اتجاه 
البحوث الغربية في العلوم والتقنیات وفي العلوم الانسانية وفي 
الفلسفة والادب والفن . فما لم توضم الحضارة الغربية بمختلف 
مناحیها لا سیما باتجاهات حرکتها وتطورها موضوع دراسه في 
المستوی الذي قدم فیه ادوارد سعید آعماله؛ لا سیما کتان 
الاستشراق آو کتاب الامبريالية والثقافة فإ من غير الممكن أن 
نطرح للعالم كلهء بما في ذلك للإنسان في الغرب نفسه»ء بدیلا 
خضارياً ممكنا ومقتعا يجبه الغرب كما به کتاب الاشتشراق 
مستشرقي الغرب. 

وما أسهل من أن ينقد الغرب من قبل الاسلامیین من الخارج 
وفى بعض الجوانب الأخلاقية: أو ينقد الاقتصاد الغربي من خلال 
الائ الربوي بشكله البدائي. وما أسهل أن ينقد الغرب من قبل 
العروبیین والوطنیین ومن بعض الماركسيين بفتح سجله الاستعماري 
العنفی والنهپي وما شابه..... وفا اسهل آن ینقد.الاستشزاق من 
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خلال التقاط بعض التحامل علی الاسلام أو العرب والشرقیین ان 
هذا النقد على كل حال؛ له وجاهته وقد خدم فی مرحلة ما. آما 
إشكالية فهم الغرب في داخله ووضع اليد على آلياته المحركة في 
كل المجالات» أي نقد مؤسسته الأكاديمية وأعمالهاء فذلك مطلوت 
على غرار ما فعل إدوارد سعيد في الاستشراق. فلا بد من نقد آلية 
عمل البنك خضوضاً» والاقتصاد الرأسمالی عموماً من داخله بما 
یتعدی الحکم القيمي علی الربا آو الاستغلال والاستعمار . ی ثمة 
حاجة إلى کتاب یدرس ارأس المال» بما یتجاوز مارکس وینقده؛ 
ولا مفر من الاجابة عن السؤال إن كان هذا الغرب يتجه لاستلاب 
الانسان بما في ذلك الاتسان الغربی» وتحطیمه آم لاء هل يقدم 
حضارة معمرة للأرض» أم مدمرة لها في النهاية؟ 


طبعاً المظلوب هنا سيجد له من أهل الغرب من تصدى له بهذا 
القدر آو ذاك» ولعل الاتجاهات الاكاديمية الحديثة التي راحت تولي 
مزیداً من الاهمية للبيتة والتلوث؛ وهي بحوث تأخرت مثة عام على 
الاقل» یجب تحریرها منذ البداية من تأثیرات المراکز المتنفذة في 
لغرب» حتی لا تکرر مسيرة الاستشراق بکلمات آخری في مجال 
آخر . 


لقد کان من المتوقع آن یهز کتاب الاستشراق الضمائر الحية في 
بعض آكاديمي مستشرقي الغرب؛ وأن یشق ومن خلال بعض 
آکادیمیین الغرب طريقاً جديداً في نقد المؤسسة الأكاديمية الغربية» 
ويعيد الاعتبار للموضوعية والتزاهة العلمية وحس العدالةء ويحرر 
الجامعة ومراكز البحوث من سيظرة مراكز القوى في المؤسسة الغربية 
الاستعسارية. وذلك بدلا من محاولة القوى في المؤسسة الغربية 
الاستعمارية وذلك بدلا من محاولة غمطه حقه والتقلیل من قیمته 
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العلمية ودوره الريادي والاشعاعي؛ وما يمكن أن يلهمه من أعمال 
مكملة في الموضوعة نفسهاء کما موازية في مختلف المجالات. 
فالمدرسة الاستشراقية الغربية ليست نبتاً غريباً. بل هي حالة نمطية 
للمؤسسة الأكاديمية في الغرب في كل المجالات» بما في ذلك تلك 
التی تعني الانسان الغربي نفسه. ومن هنا يشكل كتاب الاستشراق 
عملا نموذجیاً لما یجب أن ُعمل في المجالات الاخری . علی آن 
المهم أن يشار هنا إلى الترجمة العربية للکتاب وهي أضعفت من 
تلقیه لدی القاری» العربی بسبب صعوبة اللغة وتعقيدها بالرغم مما 
بذله المترجم من جهد جهيد؛ ولعل ترجمة بصياغة عربية أكثر 
سلاسة ستسمح للکتاب بانتشار آرسم واهتمام آکبر . 


وبالمناسبة بمکن للمرء أن يلحظ في إدوارد سعيد إلى جانب 
دقته العلمية واتساع اطلاعه وطول باعه والأهمية العالية لأعماله تلك 
النزاهةء وروح العدالة» والشجاعة التي تحكمه في التعاطي العلمي . 
وهذه السمات الشخصية هي التي سمحت باختراق الموسسة 
الاكاديمية الغربية وتحدیها علی الرغم من مكائته المرموقة فيها 
وانتسابه إليهاء وهي سمة ان افتقد ها العالم؛ او الاحث» سقط غشاء 
علی عینیه فلا یعود یری الأشياء كما هي» سواء كان من آهل الغرب 
آم من اهل الشرق. فالرجل يستخق أن يقدر ويوضع في مكانه 
الريادي اللائق على مستوی عالمي کما علی مستوی عربي 
واسلامی؛ وذلك بغضی النظر عمایمکن آن نختلف وإياه في 
المرجعية العقدية والنظرية آو فی المواقف السياسية في ما یتعلق 
بالتسوية» وحل القضية الفلسطيئية وإن صحبته النزاهة والشجاعة هنا 
أيضاء فهذا العقرير لإدوارد سعيد غير مجرح بصداقة شخصية أو 
انتماء يدفع إلى التحيز: 
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وبعد. فان کل هذا التقدیر لکتاب *الاستشراق» بعطي دلیلا 
على أن الموقف من دعاة الحدائة في بلادنا لیس (یدیولوجیاً ولیسن 
متغلقاء أو غير منفتح للتعلم منهم. فإدوارد سعيد في مقدمة دعاة 
الحداثة . لكن نقده النزيه والصارم والعلمي للأكاديمية الاستشراقية 
في الغرب: وهي واحدة من معالم الحداثة الغربية بلا آدنی جدال؛ 
لا يترك بيننا وبين هذا الفكر النقدي مثل تلك الجفوة التي يتركها 
الفکر الحدائي الرث حین یلهث وراء الحدائة الغربية ولا یتوقف 
آمامها متفحصا ناقداً. بل |ن الفکر الحدائي حین یتسم بالنزاهة 
والروح النقدية ويقدم إسهاماً علمياً حقيقياً کما فعل کتاب 
«الاستشراق»۰ سیجد انفتاحاً ودفثاً في الحوار والتعلم والنقد من 
معظم آولثك الذین تهجم علیهم الحدائة بتهمة الاصولیة» الیرم 
بطبعتها الامریکیة بعد هجر تهمة الظلامية بطبعتها السوفياتية من 


